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:امال يتم 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللہ من شرور 
أنفسنا » وسیثات أعمالنا ء من پہدہ الله به فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبدہ ورسوله » 
وبعد : ففد يظن بعض الناس OT‏ الكتابة في هذا الموضوع من قبيل الترف 
العلمي » ويحبذ هؤلاء أن Se‏ الإنسان بهذا الموضوع مروراً عابرا » فلا يأخذ 
من تفكيره إلا القليل » وهؤلاء يظنون أن الفائدة المرجوة من وراء هذه الدراسة 
محدودة » وأن الجهل به لا يضير . 

وأنا لن أذهب بعيداً » فعالم البشر اليوم يبذلون من الال ما gu‏ المدن 
ويشيد الدول » ويقضي على الفقر ني بقاع شاسعة من العالم تضم ألوف اللايين 
في البحث عن إمكانية الحياة والأحياء في الكواكب القريبة مناء وقد 
قام العلماء في هذا السبيل بجھود جبارة کلفتہم من الوقت والمال الكثير . 
فا بالكم بعالم من الأحياء العقلاء يعيشون معنا" ني أرضناء ويخالطوننا في 
مساكتنا » ويأكلون ويشربون معناء وقد يفسدون علينا تفكيرنا وقلوبنا » 
وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا » وأن يسفك بعضنا دم بعض 6 وقد 
بعبدوننا لأنقسهم أو لأي مخلوق كي يجلبوا لنا غضب ربنا » فيحل بنا سخطه » 
وینزل بنا غضبه ».ثم تكون عاقبة الشاردين عن ربهم ناراً تلظی . 

إن المعلومات التي جاءتنا ا النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية 
الموثقة في هذا الجانب لا ثقدر بعال . 

فهي تكشف لنا أسرار هذا العالم e‏ 


تكشف تفاصيل حياتهم » كما تخبرنا عما يكنه بعض هؤلاء من عداء نجاه 
الإنسانية » وما يقومون به من جهود متلاحقة لا تنقطع لإضلالنا وتدميرنا . 
وحسبك دليلاً ينبيك عن أهمية الأمر أن as‏ الآيات التي تحدثت عن 
الجن والشياطين لتعلم عظم المساحة التي شغلتها هذه النصوص من كتاب الله . 
ومن يطالع هذه opal‏ لم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعاً بينه 
وبين الشيطان » الشيطان يريد أن يقضي عليه Ob‏ يوبقه ويبلكه » والإنسان 
0 3 1 
الذي آمدہ الله بنوره tale‏ كي یستقم على صراط ربه » ویقم غيره على هذا 
الصراط ء وني سبيل ذلك لا بد له من أن يصارع هذا العدو في حنايا نفسه » 
وخطرات قلبه » وآماله وأحلامه وتطلعاته » لا بد له أن يتفحص أهدافه 
وغاياته القريبة والبعيدة باستمرار كي يتبين مدى قربه وبعده من ربه » ومدى 
تخلصه من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود الزارع حماره . . 
. ولقد جمعت النصوص التي تحدثت عن هذا العام وكلام الأئمة الأعلام 
عليها وتأملت في ذلك كله فجاء هذا الكتاب في ستة فصول . الفصل الأول 
تعريف وبیان بهذا العالم : أصلهم » وخلقهم > وأسمائهم ء وأصنافهم » 
وطعامهم » وشرابهم » وزواجهم ؛ ومساکہم ؛ ودوابهم» وقدراهم 
التي وهبهم الله إياها . وستجد في غضون هذا الفصل الادلة الي تثبت وجودهم » 
وترد. على المنكرين . 


وني الفصل الثاني بيان الغاية الي خلقوا من أجلها » وطريقة تبليغهم 
التعالم الربانية » وعموم رسالة محمد BG‏ 


أما الفصل الثالث فهو صلب هذه الر سالة وفيه عدة مباحث : ۱ 
الأول : أسباب العداء بين الانسان والشيطان » والتدليل على قوته وعمقه ؛ 
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الثاني : الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان . 
الثالث : أساليب الشيطان في إضلال الإنسان . 
الرابع : قیادتہ للمعركة » وجنده فيها . 
الخامس : مصائد الشيطان التي يكيد بها الإنسان . 
وختمت هذا الفصل بالحديث عن وسوسة الشيطان SI‏ هي سلاحه في إفساد 
النفوس » وزرع الفساد في القلوب . 1 
والفصل الرابع تعرضت فيه لعدة قضایا تضل بها الشياطين العباد : 
الأولى : تمثل الشياطين وتكليمها لبعض العباد وما ترتب على ذلك من الفساد . 
الثانية : تحضير الأرواح ومدى صحة ذلك وعلاقة هذا بالشياطين . 
الثالثة : مدى معرفة الجن بعالم الغيب وما ترتب على اعتقاد الناس بان الجن 
يعلمون الغيب من فساد. 
الرابعة : الجن والأطباق الطائرة . 
وني الفصل الخامس تحديد للأسلحة التي لا بد للمسلم أن يتسلح بها وهو 
بخوض المعركة مع الشيطان . 
Gy‏ الفصل السادس والأخير : تحدثت عن الحكمة من خلق الشيطان . 
أسأل الله تعا ی أن ينفع بهذا المؤلف كاتبه وناشره وقارئه وأن بجزل للجميع 
المثوبة > وأن يعيذنا من الشيطان ء Oly‏ بتولانا بعونه ورعايته ؛ al‏ نعم المولى 
والنصير Loy‏ الله وسلم على عبدہ ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عمر سليمان الأشقر 
الكويت ۱ 
۸ /‌شوال/۱۳۹۸ھ 
٠استمبر‏ /۱۹۷۸ءم 
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ما الجن ؟ 

الجن عا م il‏ غير عالم الانسان وعا م الملائكة » بینہم وبين الإنسان قدر 
مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك » ومن حيث القدرة على 
اختیار طريق الخير والشر » وبخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل ال جان 
مخالف لأصل الانسان . 

وسموا Ee‏ لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون ء ( إنه يراكم هو وقبيله 
من حيث لا ترونهم ) « سورة الأعراف / ۲۷ ٠‏ . 


اصلهم : 

أخبرنا اللہ جل وعلا أن الجن قد خلقوا من النار في قوله : Oly)‏ 
خلقناہ من قبل من نار السموم ) « سورة الحجر / ۲۷ » ء وني سورة الرحمن ؛ 
( وخلق الجان من مارج من نار ) «آية ٠١‏ » » وقد قال أبن عباس ء وعكرمة » 
ومجاهد » والحسن وغير واجد في قوله : ( مارج من نار ) طرف اللهب » 
وني رواية من خالصه وأحسنه : ( البداية والهاية ١‏ / 04 ) وقال النووي 
في شرحه على مسلم : « المارج اللهب المختلط بسواد النار » . 

وني الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة » عن النبي RE‏ قال : 
و خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من نار » وخلق آدم ما وصف لكم » . 


متى خاقوا ؟ 
لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان لقوله تعالى : ( ولقد خلقنا 
i\‏ 


الإنسان من صلصال من حمأ مسنون » والجان خلقناہ من قبل من نار السموم ) 
وسورة الحجر / 5١‏ ۲۷ » فقد نص في الآية أن ا حان مخلوق قبل الإنسان › 
ويرى بعض السابقين أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفي عام وهذا لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة . 


أسماء الجن في لغة العرب 
قال ابن عبد البر : الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب : 

| فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا جني‎ ١ 

؟ ‏ فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس › قالوا : عامر والجمع عمار . 

. فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا : أرواح‎  # 

4 فإن خبث وتعرض قالوا : شيطان . 

dee Ajay -‏ 5لت روي ار قالوا رک 

أصناف الجن : 
بقول الرسول - يق - في هذا : ( الجن ثلالة أصناف : فصنف بطیر 
في المواء » وصنف حيات وكلاب ؛ وصنف يحلون ويظعغنون ) رواه 


الطبر الي › والحا کم 2 والبيهقي 5 الأسماء والصفات بإسناد صحيح a‏ 
Aele eet‏ « . 


لا مجال للتكذيب بعالم الجن : 

ا ل 
أن المراد با جن أرواح الكواكب « مجموع الفتاوى ٠ ۲۸١ / ۲٢‏ . 

وزعمت طائفة من الفلاسفة : أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس 
الانسانية وقواها الخبيثة كما أن المراد بالملائكة تچ tree.‏ 
الفتاوى ‏ 45/4" ». 


۱۲ 


وزعم فريق من المحتثين ( بفتح الدال المخففة ) : أن الجن هم ا حرائم 
والميكروبات الي كشف Ye‏ العلم الحدیث . 

وقد ذهب الدكتور محمد البهي ( في تفسير سورة الجن ) أن المراد بالجن 
الملائكة » فالجن والملائكة عنده dle‏ واحد لا فرق بینہما ؛ وما استدل به : 
أن الملائكة مستترون عن الناس ء إلا أنه أدخل في الجن من يتخفئ من عالم 
الانسان في إيمانه وكفره » وخيره وشره « تفسير سورة الجن ص ۱۸. 


عدم العلم لیس دليلاً : 

وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم » وعدم العلم 
ليس دليلا © » andy‏ بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده » وهذا 
ما نعاه الله على الكفرة : ( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ) « سورة يونس COPEL‏ 
وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيباء أكان يجوز 
لانسان عاش منذ مثات السنین أن ينكر إمكان حصوها لو أخبره صادق بذلك ؟ 
وهل عدم ماعنا للأصوات التي یعج با الكون في كل مكان دليل على عدم 
وجودها حتى إذا اخترعنا ( الراديو ) واستطاع التقاط ما لا نسمع صدقنا 
بذلك ؟ ! 


والصحيح : 
والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير عالم الملائكة والبشر » وأنهم 
مخلوقات عاقلة واعية مدركة ليسوا بأعراض ولا جرائم » وأنہم مکلفون 


مامورون منبيون . 


)1( لیس هم أن يختجوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان ینکر مخاطبة الرسول - =A‏ 
للجن وتكليمهم له Ob‏ انكاره هنا للمشافهة لا للجن . ومع ذلك فغیر ابن عباس كابن مسعود 
يغبت مشافهة .ار سول - ي ( ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ) . 


۴ 


الأدلة : 
١‏ التواتر : 
۱ یقول ابن تيمية « مجموع الفتاوى ۱۹ / ۱۰ء : لم بخالف أحد من طوائف 
المسلمين فی وجود الجن ء ولا في أن اللہ أرسل مخمداً - عله - ‘well‏ 
وجمهؤر طوائف الکفار على إثبات الجن Gl‏ أهل الکتاب من الیہرد والنصاری 
فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين » Oly‏ وجد فیہم من ینکر ذلك . وكما يوجد 

في المسلمين من ينكر ذلك . کرد پر او سی وت 
وأئمتها مقرين بذلك . 

و30 ا وجوه hl‏ و ت و sel‏ الأنباء تواتر ا bile‏ بالشيروزة + 
و بالضرورة er!‏ أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة » بل مأمورون منهيون » 
مت AS a‏ بالانسان أو غيره » كما يزعمه إعض BAe‏ » 
فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً تعرفه العامة والخاصة لم يمكن 
طائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكر هم . 

وقال في ص ١۳‏ « جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن » وكذلك 
جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب » وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم 
من أولاد حام » وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافث فجماهير 
الطوائف تقر بوجود الجن »2 . 
؟ - النصوص القرآنية والحديثية : 

كقوله تعالى :( قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن ) « سورة الجن / ٠ ١‏ 
وقوله : ( وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن » فزادوهم 
رها ) و سورة الجن VL‏ : | 

وهي نصوص كثيرة Sle‏ ذكر غالبا في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله . 
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م _ المشاهدة والرؤیة :. 

كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئاً من ذلك » وإن كان 
كثير من الذين يشاهدونهم ویسمعونہم لا يعرفون أنهم oe‏ إذ يزعمون 
نهم أرواح » أو dle,‏ ال أو :رجال افا 

وقد حدثنا الثقات في القديم والحديث عن مشاهداتهم . فهذا عالم 
جليل يدعى الأعمش يقول : تروّح إلينا جني » فقلت له : ما أحب الطعام 
إليكم ؟ فقال : الأرز ء قال : فأتيناهم یف تجت Goh‏ اللقم ترفع ولا 
أرى أحداء فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فینا؟ قال : نعم » فقلت : 


tts © Se oe oot teak‏ أ. ھ ۰ا 
ها الر أفضه فيحم ؟ قالوا : سردا. 


قال ابن كثير بعد سوقه لهذه القصة : عرضت هذا الإسناد على شيخنا 
الحافظ أبي الحجاج المزي » فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . ثم قال : 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال : معت 
بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد : 


قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاھہا في كل غرب وشارق 
بحب الله » والله رها معلقة ‏ بالله دون الخلائق 

. كلام ابن کثیر‎ a. 
› أقول : وقد حدثني كثير من الثقات عن مخاطبتهم للجن ورؤيتهم لهم‎ 
وسيأتي ذكر شيء من ذلك عند حديثنا عن قدرتهم على التشكل بصور مختلفة ؛‎ 
. إن شاء اللہ تعالی‎ 


er 


؛ - أصلهم الذي خلقوا مہ :_ 
أخبر الرسول - ME‏ أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار › 
ففرق بين الأصلين » وهذا يرد على الذين لا يفرقون بين الجن والملائكة . 


\e 


رؤية الحمار والكلب للجن : 

إذا كنا لا نرى الجن ob‏ بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب ء 
ففي مسند أحمد » وسنن ن أي داود بإسناد د صحيح عن جابر مرفوعا : «إذا 
عم نباح الكلاب » ونہیق الحمير بالليل ؛ فتعوذوا باللہ من الشيطان » 
och‏ ا 1099 

وهذا ليس غريباً فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية 
ما لا نراه » فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية » ولذلك فإلّه يرى الشمس 
حال الغیم » والبومة ترى الفأر في ظلمة اللیل الهم .. 

الشيطان والجان 

الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيراً في القرآن من عالم الجن » كان يعبد 
الله في بداية أمره » وسكن السماء مع الملائكة » ودخل الجنة » ثم عصى ربه 
عندما أمره أن يسجد لآدم استكباراً وعلواً وحسداً » فطرده اللہ من رحمته . 

والشيطان ني لغة العرب بطلق على كل عات متمرد» وقد أطلق على 
هذا المخلوق لعتوّه وتمرده على ربه . 
وأطلق عليه لفظ ( الطاغوت ) ( الذين امنوا یقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت › فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً ) ( سورة النساء / 75 ) وهذا الاسم معلوم عند غالبية أم الأرض بنفس 
اللفظ كما یذ کر العقاد في كتابه ( إبليس ) وإنتھا سمي طاغوتا لتجاوزه حده ؛ 
وتمرده على ربه » وتنصيبه نفسه إلا يعبد . 

ا شن هذا اغى yo‏ رة اه رلتااعہ رتال شی 
لغة العرب من لا خير مرو رای سن وتحير . 

ويذ كر جمع من علماء السلف أن امہ قبل أن يعصي ( عزازيل ) والله 


أعلم SAE‏ صحة ذلك . 
حل 


الشيطان مخلوق : 

الذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل 
ويدرك ويتحرك و ... ولیس كما يقول بعض الذين لا يعلمون : « انه روح 
الشر متمثلة في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه » إذا تمكنت من قلبه عن 
المثل الروحية العلیا » ( دائرة المعارف الحديثة ص ٠١۷‏ ) . 


أصله : 
سبق القول ob‏ الشيطان من الجن » وقد نازع في هذه المسالة بعض 
المتقدمين والمتأخرين » وحجتهم في ذلك قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة 


on SS و ہس‎ 24 st 
وف‎ 


1 “ite, له‎ 
{ oA wr وكات‎ ٠ ہر‎ ‘Peg 


إلا إبليس 
( سورة البقرة / 4") » وأمثال هذه الآية التي يستثني الله فيها إبليس من الملائكة » 
chal‏ لا يكون إلا من جنس Stall‏ منه عادة , 

وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال جملة من العلماء » يذ كرون 
أن إبليس كان من الملائكة » وأنه كان خازناً للجنة » أو للسماء الدنيا » 
al,‏ كان من أشرف SM‏ وأكرمهم قبيلة ... إلى آخر تلك الأقوال ؛ 
قال ابن كثير في تفسيره( ٤‏ / ۳۹۷) : ( وقد روي في هذا آثار كثيرة عن 
السلف » وغالبها من الاسرائيليات التي تنقل لينظر فيا » واللہ أعلم بحال 
كثير منبا » ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته Ga‏ الذي بأيدينا » وني القرآن 
غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل 
وزباذة ونقضان + .وقد اوضع فیا أشيادا ody 5S‏ ظم .من Bled‏ 
المتقنين الذين ينفون عنہا تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » كما هذه الآمة 
من الأئمة » والعلماء » والسادة » والأتقياء ء والبررة » والنجباء من الجهابذة 
este‏ لاط فاد الڈین دوتو]"الحليت > وع روا ورا يخا 


اسجدوا لادم » فسجدوا 


من حسنه » من ضعيفه » من منكره » وموضوعه » ومتروكه © ومکذوبی 


وعرفوا الوضاعين » والکذابین ء والمجهولين ء وغير ذلك من اصناف الرجال » 
gle ۷‏ الجن والشیاطین م - ٢‏ 


كل ذلك صيانة للجناب النبوي ؛ والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر 
eS‏ أن ينسب إليه کذب » أو يحدث عنه با ليس فيه » . 
وما احتجوا به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ... ليس دلیلا قاطعاً ؛ 
لاحتمال أن يكون الاسٹثناء منقطعاً ؛ بل هو كذلك حقا ء للنص على أله من 
الجن في قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم »> فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن » ففسق عن أمر ربه .. ) ( سورة الكهف | )٠١‏ . 
وقد ثبت لدينا بالنص و ہس أن الجن غير SW‏ والانس ء AB‏ 


file : ft 
الجن خلقوا‎ Oly أن الملائكة خلقوا من نور ء‎ ( : - EE  ىفطصملا أخبر‎ 
. من نار ء وان ادم خلق ن طين ) ) والحديث في صحيح مسلم‎ 


قال الحسن البصري : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عین ( البداية 
والنباية ١‏ / ۷۹) » والذي حققه ابن تيمية : أن الشيطان كان من اللائکة 
باعتبار صورته » ولیس مہم باعتبار أصله ؛ ولا باعتبار مثاله ) ( مجموع الفتاوى 
5" ). ۱ 


هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم ؟ 
لیس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن » أو واحد 
منہم » وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله تعالى : ( إلا إبلیس كان من الجن ) 
( سورة الكهف | ٠١‏ ). 
وابن نيمية يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . 
( راجع مجموع الفتاوى ٤‏ / ٢٣۲۳ء‏ 45" ) . 


طعام الجن وشرابهم : 
- الجن والشيطان منہم » بأ كلون ويشربون » تو 
هريرة ‏ رضي الله ME - gil ol - ae‏ د اموه أن ياتنه اجار حمر 


\A 


بها » وقال له : « ولا got‏ بعظم ولا بروثة » ولا.سأل gl‏ هريرة الرسول 
۔ fe‏ - بعد ذلك عن سر نيه عن العظم والروثة »> قال : و هما من طعام 
الجن ء ly‏ أتاني وفد نصيبين ‏ ونعم الجن فسألوني الزاد ء فدعوت اللہ لهم : 
أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما » وفي سنن التر مذي بإسناد 
صحيح : ولا نستنجوا بالروث » ولا بالعظام » فإنّه زاد إخوانكم من الجن » 
( صحيح الجامع ۲ / 184 ) وفي صحبح مسلم عن ابن مسعود « أتاني داعي 
الجن فذهبت معه » فقرأت علیہم القرآن ء قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
ty‏ نير انهم » وسألوه الزاد فقال : لكم کل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
في أيديكم لحما ء وكل بقرة علف لدوابكم » فقال الني = ر س : ١‏ فلا 
تستنجوا بہما فإنہما زاد إخوانكم » © و 

وقد أخبرنا الرسول.- of fe‏ الشيطان يأكل بشماله » وأمرنا بمخالفته 
5 5 5 5 5:0 
في ذلك 6 روی مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله ope‏ ؛ أن الني 
EL‏ - قال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب 
بيمينه » فإن الشيطان بأ کل بشماله ويشرب بشماله » . 

وني مسند الإمام أحمد « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » ومن شرب 
بغماله شرب معه الشيطان ۷ ۱ 

وني المسند Lal‏ « إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم اللہ حين يدخل وحین 
يطعم » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا » وإن دخل وم یذ کر 
اسم الله عند دخخوله » قال : أدركم البیت » وإن لم يذ كر اسم الله عند طعامه ؛ 
قال * أدركتم المبيت والعشاء ء وأخرجه مسلم أيضا . ففي هذه النصوص دلالة 
قاطعة على أن الشیاطین تأكل وتشرب . 

وكما أن الإنس منہیون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم » 


)1( إذا كنا منهيين عن إفساد طعام الجن فیحرم عابنا من باب أولى إفشاد طعام الإنس ٠.‏ 


۹ 


فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول - ME‏ - طعاماً كل عظم ذكر 
اسم اللہ عليه » فلم يبح لهم متروك التسمية ء ويبقى متروك التسمية لكفرة الجن : 
الشياطين « فإن الشيطان یستحل الطعام إذا لم يذ كر عليه اسم الله.» ولأجل ذلك 
ذهب بعض العلماء إلى أن المبتة طعام الشيطان ؛ لأنه لم يذ كر اسم الله عليها . 

واستنتج ابن القيم من قوله تعالى : ( إا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( سورة الائدة / ۹۰) أن المسكر شراب 
الشيطان » فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولیساؤہ بأمره ء وشاركهم 
في عمله » فيشاركهم في شربه ء وإنمه وعقوبته . 


هل يتزاوج الجن ویتکاٹرون ؟ 

. الذي يظهر أن الجن يقع منہم النکاح » وقد استدل بعض العلماء على 
ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجنة ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) ( سورة 
الرحمن / 05 ) وذكر صاحب ( لوامع الأنوار الببية ) حدیثاً يحتاج إلى 
نظر في إسناده » يقول : ( إن الجن يتوالدون » كما يتوالد بنو ادم » وهم 
أكثر عدداً ) رواه ابن Gl‏ حاتم ء وأبو الشیخ في العظمة عن قتادة . وسواء 
أصح هذا الحديث أم لم يصح فإن الآية صريحة في أن الجن یتأتی منہم الطمث 
وحسبنا هذا دليلا . 
وقد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ء ولا يتناكحون ء وهذا 
القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة . 

وبعض العلماء ذكر أن الجن أنواع منهم من يأكل ويشرب ومنہم من لیس 
كذلك ؛ يقول وهب بن منبه « الجن أجناس : فما حالص الجن فهم ربح لا 
يأكلون ولا يشربون » ولا یموتون ء ولا يتوالدون > ومنہم أجناس يأكلون » 
ویشربونء ویتوالدون ؛ ويتناكحون ؛ ويموتونء قال : وهي هذه السعالى 
والغول وأشباه ذلك ». أخرجه ابن جرير ( لوامع الأنوار ۲٢٢ / ٢‏ ) 
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وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل ء ولا دليل . وقد حاول بعض العلماء 
الخوض في الكيفية التي يأكلون بها ء هل هو مضغ وبلع » أو تشمم واسترواح » 
والبحث في ذلك خطأ لا بجوز لأننا لا نعلم بالكيفية » ولم یخبرنا اللہ ورسوله 
زواج الإنس من الجن : 

لا زلنا نسمع أن فلاناً من الناس تزوج جنية » أو أن امرأة من الإنس 
خطہا جني » وقد ذكر السيوطي آثاراً وأخباراً عن السلف والعلماء تدل على و قوع 
التنا کح .بین الانس وال جن . يقول ابن تيمية ( المجموع ۱۹/ ۳۹) : « وقد 
يتنا کح الانس وال جن ويولد بینہما ولد وهذا كثير معروف .٢‏ 

وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة 
والحکم وإسحاق ء والإمام مالك رحمه الله - لا جد دليلاً نبي عن مناکحة 
الجن ء غير أنه لم يستحبه » وعلل ذلك بقوله : « ولكني أكره إذا وجدت امرأة 
حامل فقيل من زوجك ؟ قالت : من الجن فيكثر الفساد » . 

وذهب قوم إلى الع من ذلك » وأستدلوا على مذعہم SL,‏ اللہ امتن على 
عباده من الإنس ah,‏ جعل لمم أزواجاً من جنسہم : ( ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً ؛ لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( سورة 
الروم / ۲١‏ ). 

فلو وقع فلا Se‏ أن يحدث التالف والانسجام بين الزوجين لاختلاف 
الجنس ؛ فتصبح الحكمة من الزواج لاغية » إذ لا يتحقق السكن والمودة 
الشار إلیہما في الآية. الکریمة . ۱ 5 

وعلى کل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي ؛ 
فإذا حدثت فهي شذوذ ‏ قلما  Shy‏ فاعلها عن حكم الشرع فیہا وقد يكون 
فاعلها مغلوباً على أمره لا يمكنه أن يتخلص من ذلك . 

۲١ 


وما يدل على إمكان وقوع التناكح بین الإنس والجن أن حور الجنة قال 
الله فيين:( لم بطمثہن إنس قبلهم ولا جان ) ( سورة الرحمن / ٢٥‏ ) فدلت 
aN‏ على صلاحيتين للإنس والجن على حد سواء . 


هل تموت الشياطين ؟ 

لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يمؤتون » إذ هم داخلون في قوله تعالى : 
( كل من علیہا فان ء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام ‏ فبأي آلاء ربكما 
تكذبان ) ( سورة الرحمن ٦٢‏ - ۲۸). 

وني صحیح البخاري عن ابن عباس أن التي حا جلت كان قول : 
« أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت ء الذي لا بوت » وان والإنس یموتون ٤‏ . 

Lt‏ مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا اللہ عن إبليس اللعين أنه 

سيبقى حا إلى أن تقوم الساعة : ( قال : انظرني إلى يوم يبعثون » قال : إنك 
من النظرین ) . ( سورة الأعراف / ٠١-٠١‏ ) . ۱ 

أما غير ه فلا ندري مقدار أعمار هم ؛ إلا أنهم أطول أعماراً من الإنس . 

وما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزى » ( الشجرة 
التي كانت تعبدها العرب ) وأن صحابياً قتل الجنى الذي تمثل بافعى ؛ كما 
Sl‏ بيانه . 


مساكن الجن وأماكتهم وأوقات تواجدھم : 

الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقهاء ويكثر تواجدهم في 
الخراب والفلوات 6 ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوشن والمزابل 
والمقابر » ولذلك ‏ كما يقول ابن تيمية . يأوي إلى كثير من هذه الأماكن 
التي هي مأوى الشياطين : الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين » وقد جاءت 
الأحاديث التي تنبي عن الصلاة ني الحمام ء لأجل ما فيها من نجاسة ء ولأُنہا 
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مأوى الشياطين » وني المقبرة EY‏ ذريعة إلى الشرك ء مع أن القابر قد تكون 
مأوى للشياطين . 

ويكار تواجدهم في SU‏ الي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق » 
فقد أوصى الرسول - ol BE‏ أصحابہ قائلا : ( لا تكونن إن استطعت 
أول من تدخل السوق ء ولا آخر من یخرج منہا » فإنها معركة الشيطان » وبما 
ينصب رايته ) رواه مسلم في صحيحه . 

والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس » وتطردها التسمية ء 
وذكر الله » وقراءة القرآن » خاصة سورة البقرة » وآية. الكرسي مہا 
وأخبر الرسول - BE‏ - أن الشياطين تنتشر » وتكثر بحلول الظلام » ولذا 
أمرنا أن نكف صیاننا في هذه الفترة وهو حديث متفق عليه . 

والشياطين تبرب من الأذان ولا تطيق ماع صوته » وی:زمضان Moai‏ 
الشياطين . 
من مجالس الشياطين : 

تحب الشياطين الجلوس, بين الظل والشمس ؛ ولذا نى الرسول - ميه - 
عن الجلوس بینہما » وهو حديث صحيح مروي ف السنن وغيرها . 
دواب الجن : 

في حديث ابن مسعود ني صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول - BE‏ - 
الزاد» فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » بقع في أيديكم Lead‏ 
وكل بعرة علف لدوابكم ). ۱ ۱ 

فأخبر أن لهم دواب » وأن علف دوابهم بعر دواب الإنس . 
حيوانات تصاحبها الشياطين : 


من هذه الحيواثات الابل ء بقول:الرسول - ملع by‏ الإبل لقت 
١‏ ۲۳ 


من: الشياطين + وإن وراء كل بعير شيطاناً ) رواه سعيد بن منضور في سننه 
بإسنام مرسل حسن ( صحيح الجامع ‏ / ٠۲‏ ) ومن أجل ذلك نہی الرسول 
تر ai‏ عن الصلاة في مبارك الإبل » ففي مسند احمد» وسنن ن gi‏ داود 
أن الرسول  BE‏ - قال : ( لا تصلوا ني مبارك LVI‏ فإنها من الشياطين » 
وصلوا في مرايض eal‏ فإنها بركة .. 

dy‏ سنن ابن ماجة باسناد صحيح : ( ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنها 
خلقت .من الشياطين ) . 

میلس ترد عل سے de Ot‏ الي عن الصلاة في مبارك 


بو الها ورو پا › فا لد Sha‏ أن روه ك وبول :ھا يؤكل لحمه غير 


قبح صورة الشيطان : 

الشيطان قبيح الصورة › وهذا مستقر في الأذهان ء وقد شبه الله نمار 
شجرة الزقوم التي تنبت في أصل ا ححم برؤوس الشياطين »الما علم من قبح 
الشياطين ) ( شورة الصافات / ٠١ - ٦٦‏ ) . 

وقد كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة 
رجل أسود ذي لحية مدببة » وحواجب مرفوعة » وفم ينفث لبا » وقرون 
وأظلاف وذيل ( دائرة المعارف الحديئة / لاه" ) . 
الشيطان له قرنان : 

ففي صحيح مسلم عن ابن عمر أن الني - Re‏ قال lead Vo:‏ 
بصلاتكم طلوع الشمس › ولا غروبا ء ib‏ طلم بين قرني شيطان » ۔ 
وي البخاري ومسلم عنه : « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 
اا ا بصلاتكم طلوع الشمس » ولا غروبهاء فإنّها تطلع 


۲4 


بین قرني شيطان » . 

والمعنى أن طوائف من المشركين کانوا يعبدون الشمس ويسجدون لا 
عند طلوعها وعند غروبها » فعند ذلك ينتصب الشيطان ني الجهة الي تكون 
فيها الشمس حتى تكون عبادتهم 

وقد نينا عن الصلاة ي هذين الوقتین » والصحيح أن الصلاة ي ھذین 
الوقتين جائزة إذا كان ها سبب كتجية المسجد ء ولا تجوز بلا سبب کالنفل 
المطلق ؛ انت fe‏ باولا تحتتراع أي لا متصنوا رفا ورد فيه ذكر OF‏ 
الشيطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 


صلابله يشتير elt tt‏ يال ٠‏ و ها ان الفئئة هيا ع أن الفتنة ههام 
Ate =‏ سا يشير إلى المشرق ٠‏ فقال : « ها إن المتنة ههنا ء إل المتنه ههنا من 
حيث يطلع | لشيطان » . والمراد بقوله « حيث يطلع قرن الشيطان » اي 


قدراتهم : 

أعطى اللہ الجن قدرة لم يعطها للبشر » وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم » 
فن ذلك سرعة الحركة والانتقال : 

فقد تعهد عفريت من الجن لني الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن 
إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوس ٠‏ فقال الذي عنده 
علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ( قال عفريت 
من الجن UT‏ آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لَقُوي أمين ء قال الذي 
عنده علم من الکتاب : أنا SLT‏ به قبل أن يرتد إليك طرفك ؛ فلما راہ 
مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ... ) (سورة النمل / ۳۹- ٠٤‏ 
سبقهم الانسان في مجالات الفضاء : 

ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة ني السماءء فيستر OG‏ 
bel‏ الات سار الت قل أن بكرت hi‏ ت apd‏ ایت 

Yo 


زيدت الحراسة في السماء : ( ly‏ لمسنا السماء > فوجدناها ملكت حرساً 
شدیداً وشهبا ء وأنّاكنا نقعد منها مقاعد للسمع ء فن يستمع الآن يحد له شہاباً 
رصداً ) ( سورة الجن / ٩-۸‏ ) . 

وقد وضح الرسول - AE‏ - كيفية استراقهم السمع ء فعن al‏ هريرة 
يبلغ به الني - EE‏ - « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتہا 
خضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلكء فاذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قاله الحق؛ وهو العلی الكبير» فيسمعها مسترضو 
السمع » ومستمعو السمع ھکذاء واحد فوق آخرء ووصف سفیان بيده» وفرج 
بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض» فربما أدرك الشهاب المستمع 
قبل أن يرمي بها الى صاحبه فيحرقه » وربما لم يدركه حتى يرمي بها الى الذي یليەء 
الى الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها الى الأرض؛ وربا قال سفيان: حتى تنتهي 
الى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة » فيصدق. فيقولون: 
ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكذا وکذاء فوجدناه حقاً للتي سمعت من السماء» رواه 
البخاري في صحیحه . 


خرافة جاهلية : 


وهذا العلم عن السبب الذي من أجله يرمي بشہب السماء قضي على 
خرافة كان يتناقلها fal‏ الجاهلية ء فعن عبد الله بن عباس قال : أخبرني رجل 
من أصحاب الني - گل - من الأنصار » أنهم بینما هم جلوس ليلة مع 
رسول اللہ - RF‏ — رمي بنجم فاستنار » فقال حم رسول الله : « ماذا کنتم 
تقولون في الجاهلية إذا رمي ,مثل هذا » ؟ قالوا : اللہ ورسوله أعلم . كنا نقول : 
ولد الليلة رجل عظم ء ومات رجل عظم . فقال رسول اللہ ع : « فاا 
لا يرهى بها موت أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً 


٦ 


سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتی يبلغ التسبیح 
أهل السا Ul)‏ تم قال«القين._يلون.:حملة. امرش الحملة العرشن + ماذا 
قال ربكم ؟ فیخبرونہم ماذا قال . قال فسيتخير بعض أهل السموات بعضاً ؛ 
حتى . يبلغ الكو eda‏ ھا سام فط UPd‏ السمع » فيقذفون إلى 
أوليائهم » ويرمون به فا جاءوا به على وجهه فهو حق ء ولكنهم ORK‏ فيه 
ويزيدون ؛ رواه مسلم في صحيحه . 


علمهم بالإعمار والتصنيع : 

أخميرنا اللہ أنه ste‏ اللين GD‏ سلیمان ء فکائزا Oyo gli‏ له بأعمال كثيرة 
تحتاج إلى قدرات » وذكاء » ومهارات » ( ومن 2 من يعمل بين يدر 
OL‏ رہہ » ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما 
يشاء من محاريب » وتماثيل » وجفان کا حواب ٠‏ وقدور راسيات ) ( سورة 
سبا/۱۳۔ .)١4‏ ۱ 

ولعلهم قد توصلوا منذ القدم seme‏ ا و 
فقد ذكر ابن تيمية ( جموع الفتاوى 4/1١‏ ۰) أن ب بعض الشیوخ الذین کان 
هم اتصال بالجمن أخبره وقال له : Ole‏ الجن يرونه شيا براقا مثل الماء والزجاج » 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار به » قال فأخبر الناس به » ويوصلون 
إلى كلام من استغاث بي من أصحابي » فأجيبه فيوصلون جوابي إليه » . 

للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان ء فقد جاء الشيطان 
المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك » ووعد الشرکین بالنصر » وفيه 
أنزل : ( وإذ زین هم الشيطان أعمالحم » وقال لا غالب لكم اليوم من الناس » 
gly‏ جار لكم ) ( سورة الأنفال / 548 ) . 

ولكن عندما التقى ال حیشان وعاين الملائكة as‏ 


۷ 


( فلما 3 al‏ الفثتان نکص على عقبيه » وقال : إني بريء منكم ء إني أرى 
ما لا ترون » Gl‏ أخاف الله ... ) ( سورة الأنفال / ٥۸‏ ) وقد جرى مع أن 
هريرة قصة طریفة رواها البخاري وغيره ؛ قال ابو هريرة : وکلنی رسول الله 
بحفظ زكاة رمضان » نأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ء فأخذتهء 
وقلت : واللہ لأرفعنك إلى رسول الله AE‏ » قال : إني محتاج ء وعل 
She‏ ». ولي حاجة شديدة » قال فخليت عنه » فأصبحت فقال الني EE‏ : 
يا أبا هريرة ء ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالا » فرحمته »> فخليت سبيله » قال أما إنه كذبك وسیعود 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله RE‏ إنه سيعود » فرصدتہ » فجاء gow‏ 
من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول اللہ ل ؛ قال : دعني » 
فإني محتاج » وعلي عیال ؛ لا أعود ء فرحمته » فخليت سبيله ء فأصبحت » 
فقال رسسول الله Me‏ : يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك ؟ قلت يا رسول الله 
شکا حاجة شديدة وعيالا فرحمته. فخليت سبيله . قال : أما ail‏ كذبك 
وسيعود » فرصدته الثالثة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعنك 
إلى رسول اللہ «RE‏ وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعودء ثم تعود ! 
قال : دعي اعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت ما هو ؟ قال : إذا اويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى تتم 
الآية » فإنك لن يزال عليك من اللہ حافظ ؛ ولا يقر بك شيطان حتى تصبح » 
فخليت سبيله ء فأصبحت » فقال لي رسول الله یل : ما فعل أسير ك البارحة ؟ 
قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله ء قال : 
ما هي ؟ قلت قال لي : إذا أويت إلى فراشك Jb‏ آية الكرسي من أوها حتى 
خم الله لا إله إلا هو الحي القيوم » وقال لي : لن یزال عليك من الله حافظ ء 
ولا يقربك شيطان ge‏ تصبح » وكانوا أحرص شيء على الخیر » قال الني : 
أما إنه صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ 
قال : لاء قال : ذاك شيطان » فقد تشكل هذا الشيطان قي صورة إنسان ٠.‏ 
vA‏ 


وقد يتشكل في صورة حيوان : جمل ء أو حمار » أو بقرة » أو CAS‏ 
ان “قط 

خاصة الکلاب النود ؛: ولذا أخہر الرسؤل ن ل = أن مرور الكلب 
الأسود يقطع الصلاة وعلل ذلك ob‏ ر الكلب الأسود شیطان ) يقول.ابن 
تيمية : « الکلب الأسود شيطان الكلاب tly‏ تتصور بصورته کٹراء 
وكذلك بصورة القط الأسود ؛ OV‏ السواد أجمع للقوى الشيطانية من 


غير 0 6 وفيه قوة الحرارة ٢‏ ۔ 


جنان البيوت : 


تتشكل ا مان بشكل الحيات و تظهر للناس  cod Wy‏ الرسول - ل 
عن قتل جنان البيوت ٗ٠‏ خشية أن يكون هذا القتول جنباً قد أسلم » ففي 

; عن Gi‏ سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَم : « إن 
7 الجن قد أسلموا » فن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا » 
Ob‏ بدا له بعد فليقتله ؛ فإِنّه شيطان » . ۲ 

وقد قتل أحد الصحابة حيّة من حيات البيوت » فكان في ذلك هلاكه › 
روى مسلم في صحيحه : أن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري في 
بيته » فوجده يصلي © قال : فجلست انتظره حتى يقضي صلاته » فسمعت 
تحريكاً ني عراجين في ناحية البيت ء فالتفت » فإذا حيّة » فوثبت YY‏ 
فأشار ft‏ أن اجلس » فجلست : فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار » فقال : 
أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم . قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ء 
قال : فخر جنا مع رسول الله AE‏ - إلى الخندق » فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول اللہ - ie‏ بأنصاف الہار ء فيرجع إلى أهله » فاستأذنه يوماً ء فقال 
له رسول اللہ ME‏ : « خذ عليك سلاحك » فإني أخشى عليك قريظة › 
فأخذ الرجل سلاحه ء ثم رجع ء فإذا امرأته بين البابین قائمة » فأهوى إليها. 
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بالرمح ليطعنها به » وأصابته غيرة ء فقالت له : اكفف عليك رمحك » وادخل 
البيت حتی تنظر ما الذي اخر جني » فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش © 
فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به » ثم خرج › فركزه في الدار » فاضطربت 
عليه » فا يدري ایہما كان اسرع موتا : الحية ام الفتى ؟ قال : فجثنا إلى 
Bdge j‏ = & فد کرت ذلك له » وقلنا 3 الله بحييه لناء فقال : 
« استغفروا لصاحبکم ٤ء‏ ثم قال : نإ بالمدينة نجنا قد Nebel‏ فإذا als‏ 
کچ ظط مھ سس کم 


تنبيهات : 
١‏ هذا الحكم « وهو النبي عن قتل هذه الحيوانات خاص بالحیات 
eos‏ 
۲ - وليس کل الحيات ؛ بل الحیات التي نراها في البيوت دون غير هاء Bh‏ 
التي نشاهد خارج البيوت فنحن مأمورون بقتلها . 
hoy‏ رأيت ob‏ البيوت فنؤذنہا أي نأمرها بالخروج ء كأن نقول : 
أقسمت عليك بالله أن تخرجي من هذا المتزل ء oly‏ تبعدي te‏ شرك 
وإلا قتلناك . 
فإن رؤيت بعد ثلاثة أيام قتلت . 
؛ ‏ والسبب في قتلها بعد ثلاثة أيام أننا نکون قد تأكدنا أنها ليست جناً مسلماً ؛ 
ارو سو ٠ fee‏ فان كانت أفهى حقيقية ني 
تستحق القتل » وإن كانت Ce‏ كافراً متمرداً فهو يستحق القتل ؛ لأذاه 
واخافتهہ أهل النزل . 
4 پسنٹنی من جنان البيوت نوع يقتل بدون استثذان ء ففي صحيح البخاري 
عن أبي لبابة أن الرسول - AE‏ قال : ( لا تقتلوا الجنان ء إلا كل 
. أبتر ذي طفيلتين ؛ فإنه يسقط الولد 6 ويذهب البصر فاقتلوه ) 


fre 


وهل کل الحيات من الجن أم بعضها ؟ يقول الرسول - BEE‏ الحيّات 

مسخ الجن صورة › كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل » ( رواه . 
الطبر انی وأبو الشیخ في العظمة باسناد صحيح ) 6 ( راجع الأحاديث الصحيحة 
م / ١١4‏ ). 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق : 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس ؛ قال : قال رسول الله - BE‏ 
« إن الشيطان بجري من الإنسان مجری الدم » » وني الصحيحين عن صفية بنث 
حي زوج الني - يله - قالت : ٠‏ كان رسول اله - َيل - 
فأتيته أزوره ليلا » فحدثته » ثم قمت لأنقلب ء فقام معي لیقلبني ( يردي ) ؛ 
وکان Kae‏ في دار أسامة بن زيد » فم رجلان من sla‏ فلما رأيا 
رسول الله ME‏ أسرعا » فقال الني Ee‏ - على رسلكما إنہا صفية 
بنت حي ء فقالا اا ا ا دو ہی 
من ابن آدم جری الدم » وإني خشيت خشيت أن يقذف في قلوبكما شرّاء أو قال: 
شيا ٠‏ . 


ضعفهم وعجزهم : 

الجن والشياطين فیہم جوانب قوة » وجوانب ضعفض» قال تعالى : 
« إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ( سورة النساء / ۷١‏ ) وسنعرض لبعض هذه 
الجوانب التي عرفنا اللہ ورسوله بها . 


لا سلطان لهم عل عباد الله الصالحين : 
على الضلال والكفر ء ( إن gale‏ ليس لك عليهم سلطان ء وکفی بريك 


١ 


(US‏ ( سورة الاسراء / 58 ) . ( وما كان له علیہم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالآخرة من هو في شك ) (١سورة‏ سبأً / 7١‏ ) . ومعنى ذلك أن الشيطان 
ليس له طريق يتسلط به علیہم لا من جهة الحجة » ولا من جهة القدرة . 
والشيطان يدرك هذه الحقيقة » ( قال : رب با اغويتتي لأزینن لهم في 
الأرض « ولأغوينهم أجمعين › إلا عبادك منہم المخلصين ) ( سورة الحجر 
وم 1١‏ ). 

ily‏ پتسلط على العباد الذين يرضون بفكره » ويتابعوه عن رضا 
وطواعية : ( إن غبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) 
( سورة الحجر / 49 ) . وني يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم 
وأهلكهم :( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) 
( سورة إبراهم / ۲۲ ). 

ول الارة الأخرى : 3 نٹ سلطانه على الذين يتولونه ) والذين هم به 
مشرکون ) ( سورة النحل / ٠١٠١‏ ). 

والسلطان.هو تسلطه علیہم بالاغواء والاضلال ؛ وتمكنه مہم » بحيث 
يؤزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه »> ولا يدعهم يتركونه كما قال 
تعالى : ( ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم VT‏ ( سورة مريم / 
۳ء ومعنى تؤزھم : تحركهم وتهيجهم. 

وسلطان الشيطان على أوليائه ليس له فيه حجّة وبرهان » وإنما استجابوا 
له بمجرد دعوته إياهم › ما وافقت أهواءهم وأغراضهم ؛ فهم الذين أعانوا 
على أنفسهم › ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته » فلما 
ہے : 7 : 
أعطوا بابدیہم » واستأسروا له سلط علیہم عقوبة هم . فالله لا بجعل للشيطان 
على العبد سلطانا »> حتى يجعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به » فجعل 
الله حینیذ له عليه تسلطا وقهرا : 


۳۲۳ 


وقد يسلط على المؤمنين بسبب ذنوبهم : 

ففي الحديث ١‏ إن الله تعالى ‏ مع القاضي مالم A‏ » فإذا جار تبرأ 
منه » والزمه الشيطان » رواه الحاكم ؛ والبہقي بإسناد حسن ( انظر صحيح 
الجامع ١١0/8‏ ). ۱ 

ويروي لنا أبو الفرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله عن الحسن البصري - 
رحمه الله قصة طريفة » وبغض النظر عن مدى صحتها إلا أنها تصور 
قدرة الانسان على قهر الشيطان إذا أخلص دينه لله » وكيف يصرع الشيطان 
الإنسان ؟ إذا ضل وزاغء يقول الحسن : كانت شجرة تعبد من دون الله » 
فجاء إلیہا رجل ؛ فقال : لأقطعن هذه الشجرة ء فجاء ليقطعها غضباً لله › 
فلقيه إبليس في صورة إنسان » فقال : ما تريد؟ قال : أريد أن أقطع هذه 
الشجرة التي تعبد من دون الله » قال إذا أنت لم تعبدها فا يضرك من عبدها ؟ 
قال : لأقطعنها . فقال له الشيطان : هل لك فيما هو خير لك ؟ لا تقظعها › 
ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك . قال : فن أين لي ذلك ؟ 
قال أنالك . فرجع ؛ فأصبح فوجد دينارين عند وسادته » ثم أصبح بعد 
ذلك » فلم يحد شینا . فقام غضباً لیقطعھا ء فتمثل له الشيطان في صورته ؛ وقال : 
ما تريد ؟ قال : أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى . قال : 
كذبت » مالك إلى ذلك من سبيل » فذهب لیقطعھا » فضرب به الأرض ؛ 
وخنقه حتى كاد يقتله » قال : أتدري من أنا ؟ أنا الشيطان » جثت أول مرة 
غضباً لله » فلم يكن لي عليك سبيل » فخدعتك بالدينارين » فتركتها » فلما 
جئت غضباً للدينارين سلطت عليك ) ( تلبیس إبليس 4# ) . 

وقد حدثنا الله في كتابه عن شخص آتاہ الله CLT‏ فعلمها » وعرفها › 
ثم إنه ترك ذلك كله » فسلط الله عليه الشيطان » فأغواه » وأضله » وأصبح 
عبرة تروی ؛ وقصة تتناقل ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ منها » 
Olle ancl‏ فكات من "الفاوين + ولى شنا | aS, ele otic‏ أعلد إن 
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الأرض » واتبع هواه » فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ؛ أو تت ركه 
يلهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » فاقصص القصص لعلهم 
یتفکرون ) ( سورة الأعراف / )۱۷١۸ - We‏ . وواضح أن هذا مثل لمن 
عرف الحق وكفر به كاليهود الذين يعلمون أن محمداً مرسل من ربه » ثم 
هم يكفرون به . 

اما هذا الذي عناه الله هنا » فقال بعضہم : هو بلعام بن باعورا » كان 
صالحا ثم كفر 6 وقيل : هو امية بن ابي الصلت من ا تا ین في Abo‏ › 
افك ر جنول ريز عن elise‏ اراس ام کرت سو 
الني المبعوث ؛ وليس عندنا نص صحيح يعرفنا بالمراد من الآبة على وجه 
التحدید . وهذا الصنف ر( الذي Sh‏ الآبات ثم يكفر ) صنف خطر به 
بّه من الشیطان » OV‏ الشيطان كفر بعد معرفته الحق » ولقد تخوف الرسول 
EK‏ - هذا النوع على أمته » روى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول اللہ - ME‏ : ( إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن 
حتی إذا رئيت بہجتہ عليه » وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ 
منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ) قال : قلت 
يا رسول الله : أيهما. أولى بالسيف : الرامي أم المرمي ؟ قال ( بل الرامي ) 
قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد ( انظر تفسير ابن كثير ۳ / 361 ) . 


خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله : 

إذا تمكن العبد في الإسلام » ورسخ الإيمان في قلبه » وكان iy‏ عند 
حدود اللہ OP‏ الشيطان يفرق منه » ويفرٌ منه » كما قال الرسول - لم - 
لعمر بن الخطاب : ( إن الشيطان ليفرق منك يا عمر )ء رواه أحمدء 
والترمذي ؛ وابن حبان بإسناد صحیح ( صحیح الماع ۲ / 4 ) . وقال فيه 
ايضا : « إني لانظر شياطين الجن والإنس فروا من عمر ٤ء‏ رواہ الترمذي 


۳٤ 


بإسناد صحيح ء ( صحيح الجامع ۲ / ۳۲۹ ) . 

وليس ذلك Loe‏ بعمر » فإن من قوى إيانه يقهر شيطانه » ويذله » 
كما في الحديث : ( إن المؤمن لینصی شیطانہ كما ينصى أحدكم بعيره في 
السفر ) » رواه أحمد» قال ابن كثير في ( البداية ١‏ / 7 ) بعد سوقه لهذا 
الحديث : ( ومعنى لينصى شيطانه : ليأخذ بناصيته » فيغلبه » ويقهره › 
كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه ) . 

وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم » أخرج الامام 
أحمد في مسنده » ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
SF‏ : ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الحن » وقرينه من الملائكة ) 
قالوا : وإباك يا رسول الله؟ قال : ( وإياي ء ولكن الله أعاني عليه فلا 
يأمرني إلا بخير ) . 

: رواية ابن عباس عن الامام أحمد باسناد على شرط الصحیح‎ Gy 
ولكن الله أعاني عليه فأسلم ) . وفي رواية عائشة عن مسلم ( ولكن ري‎ ( 
. ) أعانني عليه حتی أسلم‎ 
: تسخير الجن لسلیمان‎ 

سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجن » والشياطين » يعملون 
له ما يشاء » ويعذب ويسجن العصاة منہم : ( فسخرنا له الریح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب ؛ ٠الشياطين‏ كل بناء وغواص ء وآخرین مقرنين في 
الأصفاد ) ( سورة ص / #5 - 8" ) 

وقال في سورة سبأ : ( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن 
بزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » ء يعملون له ما يشاء من محاریب » 
وتماثيل » وجفان كالجواب ؛ وقدور-راسيات ) » ( سورة سب 18-5). 

وهذا التسخير على هذا النحو استجابة من الله لعبده سليمان عندما دعاه 


Yo 


وقال : ( وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) ( سورة ص / 8" ) . 
وهذه الدعوة هي الي منعت نبينا محمد بيه - من ربط الجنى الذي جاء 
بشهاب من نار ء يريد أن برميه في وجهه ء ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء 
قال : قام رسول الله - ME‏ - یصلى ء فسمعناه يقول : « أعوذ باللہ منك ٤ء‏ 
ثم قال : ( العنك بلعنة اللہ UW‏ ) » وبسط يده كانه يتناول شيشا ء فلمسا 
فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله ! قد سمعناك تقول في الصلاة شيعا > م 
نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك ء فقال : ( إن ue‏ الله 
إبليس جاء بشہاب من نار ليجعله ف وجهي ء فقلت : أعوذ باللہ منك ثلاث 
مرات ء ثم قلت : ألعنك بلعنة اللہ التامة » فلم يستأخر » ثم أردت أخذه » 
Vol ably‏ دعوة اخينا سليمان لاصبح Wye‏ يلعب به ولدان اهل المدينة ) . 
وقد تكرر هذا أكثر من مرة ففي صحيح مسلم Lal‏ عن أبي هريرة أن 
الرسول - BE‏ .قال : ( إن عفريتاً من الجن جعل بتفلت علي البارحة 
لبقطع علي الصلاة ء وإن اللہ أمكنني منه ء فذعته ء فلقد هممت أن أربطه 
إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون ء 
أو كلكم » ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي » وهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي » فرده اللہ خاستاً ) . 
كذب الیھود عل سليمان : 

يزعم الیھود وأتباعهم الذين يستخدمون الجن بواسطة السحر أن ني 
الله سليمان كان يستخدم الجن به » وقد ذكر غير واحد من علماء السلف 
أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر » وجعلمما تحت كرسيه ء 
وقالوا : كان سليمان يستخدم الجن بہذہ » فقال بعضهم : لولا أن هذا حتى 
جائز لما فعله سليمان ء فانزل الله قوله :(ولا جاةهم رسول من عند الله مصدق 
لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کأنہم 
لا يعلمون ) ( سورة البقرة / ٠١١‏ ) ثم بين أنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين 
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على عهد ملك سليمان وبرأ سليمان من السخر والكفر : ( واتبعوا ما نتلو 
الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ... 
الآبة ) ( سورة البقرة / ٠١١‏ ). 


عجز هم عن الاتيان باملعجزات : 

لا تستطيع الجن الاتيان بمثل المعجزات الي جاءت بها الرسل تدليلاً 
على صدق ما جاءت به . 

فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشیاطین قال تعالى : ( وما 
تنزلت به الشياطين » وما ينبغي لهم وما يستطيعون ؛ !نهم عن السمع لمعزولون ) 
( سورة الشعراء / ٦٦٢‏ د ۲٣۲‏ ). | 1 

وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن : ( قل : لثن اجتمعت الإنس والجن 
على أن بأتوا pe‏ هذا القرآن ء لا يأتون cate‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 
) سورة الاسراء | ۸۸ ) . 


لا بتمثلون بالرسول RE‏ في الرؤيا : 

والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول - SRE‏ الرؤيا : 
ففي الحديث الذي برويه الترمذي في سنہ بإسناد صحيح : ( من رآني فإني 
أنا هو ء فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي ) . 
يتزيًا بي ) » ( الجامع الصحيح ٥‏ / 59# ). 

والظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزبًا بصورة الرسول - BE‏ ~ 
الحقيقية» ولا بمنعه هذا من التمثل في غير صورة الرسول - BE‏ والزعم 
ا0 رسول الله , 

ولذلك فلا يحوز أن بحتج بہذا الحدیث على أن كل من رأی:الرسول 


۷ 


- گل - نی المنام أنه رآه حقًا ء إلا إذا كانت صفته هي الصفة التي روتما لنا 
كتب الحدیث . وإلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة 
المروية في كتب الثقات . 


لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدوداً معينة في أجواز الفضاء : 

قال تعالى: ( يا معشر الجن والإنس ء إن استطعتم أن تغذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذواء لا تنفذون إلا بسلطان » فبأي آلاء LS,‏ 
تكذبان 6 زرل عليكا شراط من نار ونحاس » فلا تنتصران ) ( سورة 
الرحمن ۳٣‏ ۔ ه"# ). 

فمع قدراتهم وسرعة حرکتہم الحم OVE‏ لا يستطيعون أن بتعدوھاء 
وإلا فإنہم هالكون . 


لا يستطيعون فتح باب أغلق وذ کر اسم الله عليه : 

أخبر بذلك الرسول - BE‏ - حيث يقول : ( أجيفوا الأبواب ء 
0 سم الله عليها ؛ فإن الشيطان لا يفتح باباً أجيف عليه ) رواه أبو 
داو ¢ واد وا بن حبان » والحاکم ؛ باسناد. صحيح ( الجامع الصحيح 
۶۷ ). 

وني الحديث التفق عليه : ( فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقا » وأوكوا 
قربكم » واذكروا اسم الله »> وخمروا انيتكم » واذكروا اسم الله » ولو 
اد هر عو or‏ سوا 

( الجامع الصحيح ۱ / 37١‏ ) . 

Gy‏ مسند أحمد : ( أغلقوا أبوابكم » وخمروا آنيتكم » وأوكوا 
أسقيتكم » وأطفٹوا سرجكم » OB‏ الشيطان لا يفتح باب مغلقا » ولا يكشف 
Vy «sled‏ بل وگال 


VA 


لدان 


: als من‎ 4a | 


خلق الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها : ( وما خلقت الجن 
واللإنس إلا ليعبدون ) ( سورة الذاريات / 5ه ) . 
وأدخله GLI‏ » ومن" عصى وتمرد فله الثار > يدل على ذلك نصوص كثيرة . 
ففي يوم القيامة. يقول الله مخاطباً كفرة الجن والإنس tS ey‏ 
( يا معشر الجن والإنس ء ألم بأنكم رسل منکم يقصون عليكم SU‏ وبنذرونكم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا شہدنا على انفسنا وغرتہم الحياة الدنيا » وشهدوا 
على انفسہم انهم كانوا كافرين ) ( سورة الأنعام / ١٠١‏ ) ففي هذه الابات 
دليل على بلوغ شرع الله الجن » وانه قد جاءهم من بنذرهم ويبلغهم . 
والدليل على أنهم سیعذبون في النار قوله تعالى : ( قال ادخلوا فی أمم 
قد خلت من قبلكم من الجن والإنس ني النار ) ( سورة الاعراف / ۳۸ ) 
وقال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ) سورة الأعراف / 178 ) . 
وقال ( لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ( سورة السجدة / ٠١‏ ) 
والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله تعالى :(ولن خاف مقام 
ربه جنتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ( سورة الرحمن / CAV - ٦٦‏ 
GL,‏ هنا للجن OY LAY,‏ الحدیث ف “مطلع sii‏ 
وني AV‏ السابقة امتنان من الله على مؤمني الجن بأنهم سيدخلون الجنة ولولا 
أنهم ينالون ذلك ما امتن عليهم به . يقول ابن مفلح ني كتابه الفروع : ( الجن 
مكلفون ني الجملة إجماعاً » يدخل كافرهم النار إجماعاً » ويدخل مؤمنهم 
٤‏ 


الجنة وفاقاً مالك والشافعي رضي الله عنہما ء لا أنهم يصيرون تراباً کالیہائم » 
وإن ثواب مؤمنہم النجاة من النار خلافاً BY‏ حنيفة » والليث بن سعد ومن 
وافقهما م قال : وظاهر الأول أنهم أي الحنة كغيرهم بقدر ثوابهم »> خلافا 
من قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كمجاهد ء أو أنهم في ربض الجّة 
أي حول ELI‏ كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد في كتابه : « ال جن IMS‏ 
في التكليف والعبادات » ( لوامع الأنوار ۲ / ۲٢۲٢‏ - ۲۲۳ ) . 


تكليفهم بحسبهم : 

يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ٤‏ / ۲۳۴۳ ) : ہ الجن مأمورون بالأصول 
والفروع بحسبهم ؛ فإنہم ليسوا ممائلين. للإنس. في الح والحقيقة ؛ فلا يكون 
ما أمروا به ونہوا عنه مساوباً لا على الإنس ني الحذ » لكنهم مشاركون الإنس 
في جنس التكليف بالأمر والنبي » والتحليل والتحريم » وهذا ما لم أعلم 
فيه تزاعاً بین السلمین ۲ 
شبهة وجوابها : 

يورد بعض الناس شبہة فيقولون : أنتم تقررون أن الجن خلقوا من نار » 
ثم تقولون إن كافرهم يعذب في نار جهم » ومسترق السمع مہم يقذف 
بشہب من نار » فكيف تؤثر النار فیہم وقد خلقوا منہا؟ 

والجواب. أن الأصل الذي خلقوا منه النار ء Gl‏ بعد خلقهم فليسوا 
كذلك ؛ إذ اصبحوا خلقا مخالفا للنار » يوضح هذا أن الإنسان GE‏ من 
تراب » ثم بعد إیجادہ اصبح مخالفا للتراب » ولو ضربت إنسانا بقطعة 
مشوية من الطين فقد تقتله ولو رميته بالتراب لاذاه ء ولو دفنته فيه فإنه Gh‏ » 
فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه » فكذلك الجن . 
لا نسب بين الجن ورب العزة : 

هذا الذي ذكرناه من أن الجن GE‏ من خلق اللہ » وعباد من جملة عباده ء 
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خلقهم لطاعته » وكلفهم بر ته يفي يقضى على الخر افات التي تنشأ عن الانحراف 

رتو وق کا نو ahi‏ ود پر سی 
ؤمشرکي العرب » من أن اللہ تعالى وتقدس - خطب من سروات الجن 
وتزوج منہم » وكان الملائكة مرة هذا الزواج » وقد حكى الله هذه الخرافة 
وبين بطلانہا ووجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » ولقد علمت الجنة | نهم لمحضرون » 
سبحان الله Lee‏ يصفون إلا عباد الله المخلصين ) ( سورة الصافات ٠١١ - ٠١۸‏ ) 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات : ( قال مجاهد : قال المشركون : الملائكة 
بنات الله - de‏ غنا يقولون فقال أبو يكز ب رضي الله عه ب فن أمهاتين ؟ 
قالوا : بنات رات الجر + ونل قول مجاهد قال قتادة وابن زيد . . وقال 
العوفي عن ابن عباس زٍ ١‏ زعم أعداء الله أله - تبارك وتعالى ا أخوان 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیرأ » . 


كيف يلون وحي الله إلبهم ؟ 


ها أنهم مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله وحيه ویقم علييم الحجة » فكيف 
حصل ذلك ؟ هل هم رسل منهم كما للبشر رسل منہم » أم أن رسلهم ہم 
رسل البشر ؟ . 

إن قوله تعالى : کر و اپ اواك من pS Sth fl‏ 

( سورة الأنعام / ٠‏ ) يدل على أن الله أرسل سر لضن 
ol‏ هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس ؛ لأن قوله ( منکم ) يحتمل كلا 
الأمرين ؛ فقد يكون الراد أن رسل كل جنس منہم ؛ وقد يراد أن رسل الإنس 
7ے gmt‏ الجنسين فيصدق على أحدذها وهم الانس ا وقد اختلف 
العلماء في ذلك على قولين » الأول : أن للجن رسلا منهم » ومن قال بهذا 
القول الضحاك » وقال ابن الجوزي : وهو ظاهر الكلام . وقال ابن حزم 
م يبعث إلى الجن ني من الإنس البتة قبل محمد oe ME‏ 

6۳ 


te‏ وھ 


( جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم یکن من الجن قط رسول ولا ني 
كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والکلي ly‏ عبيد ). ۱ 
( لوامع الأنوار / ۲٢٢‏ - 774 ) 
وما يرجح أن رسل الإنس هم رسل ال من قول الجن عند سماع القرآن : 
نضا في atu‏ 
وهذه المسألة لا يبنى علیہا عمل » وليس فيا نص قاطع » ولذلك لا ينبغي 
أن نطيل فيها أكثر من ذلك . 
عموم رسالة محمد - EE‏ الإنس والجن : 
ye‏ © $ 
محمد - HE‏ - مرسل إلى الجن والإنس » يقول ابن تيمية ( مجموع 
الفتاوی ۱۹ / 4 ):( وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين » وسائر طوائف المسلمين : أهل السنة والجماعة » وغيرهم ‏ 
رضي الله عنهم ‏ أجمعين ) يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس . 
( قل لئن اجتمعت الإنس Sadly‏ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ( سورة الاسراء/88 ) . وقد سارع فريق من 
الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن ( قل أوحي TQ‏ استمع نفر من الجنّ . 
فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجباً . يهدي إلى الرشد فآمنا بهء ولن نشرك بربنا 
هذا وج سو اف CRN‏ 
وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف ٠‏ 
( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ء فلما حضروه قالوا : 
أنصتوا » فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا.: يا قومنا إا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسی مصدقاً لما بين يديه » .هدي إلى الحق وإلى طريق مستقم » 


4 


يا قومنا أجيبوا داعي الله » وآمنوا به » يغفر لكم من ذنوبكم ؛ ويجحركم ٠ن‏ 
عذاب ألم ء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز فی الأرض ؛ وليس له من 
دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين ) ( سورة الأحقاف / ۲۹ - ۳۲) استمعوا 
للقرآن » وآمنوا به > ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والايمان , 
ويبشرو نېم وينذر وهم . 

وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول - BEE‏ - یروبہا البخاري ومسلم 
عن ابن عباس رضي اللہ عنهما ‏ قال : «انطلق رسول الله گل - أي 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب ؛ »> فرجعت الشياطين إلى قومهم › فقالوا : 
ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا رین Bla sly. Caled se‏ 3 الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شیء حدث ؛ فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارہہا يبتغون ما هذا الذي حال بينهم 
ونين خبر السماء .. » فانصرف اولثئك النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى 
رسول اللہ - HE‏ - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر ؛ فلما سمعوا القرآن - قالوا : استمعوا له ». فقالوا هذا والله 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهسم وقالوا: 
يا قومنا إنا معنا قرانا عجبا بدي إلى الرشد فامنا به . 

وأنزل اللہ على نبيّه (قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن ) ( سورة 
الجن / ١‏ ) وإنما أوحي إليه قول الجن . 
وفود الجن : ۱ 
تلك “كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد «HE‏ استمعوا لقراءة 
القرآن بدون علم الرسول GUE‏ . فامن فريق منہم وانطلقوا دعاة هداة . 

ثم جاعت وفود الجن بعد ذلك تتلقی العلم من الرسول BE‏ 


ge 


وأعطاهم الرسول - ME‏ - من وقته » وعلمهم مما علمه الله » وقرأ علہم 
القرآن » وبلغهم خبر السماء ... وكان ذلك في مكة قبل الهجرة ؛ روى 
مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علقمة قال : قلت لعبداللہ بن مسعود 
- رضي الله عنه -: هل صحب رسول الله - يه ليلة الجن منکم أحد ؟ فقال : 
ما صحبه منا أحد » Uy‏ فقدناه ذات ليلة بمكة ؛ فقلنا :.اغتيل ؟ استطير ؟ 
ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان وجه الصبح ‏ أو قال 
في السحر ll‏ نحن به يجيء من قبل حراء ؛ فقلنا يا رسول اللہ فذكروا له 
الذي كانوا فيه » فقال : « إِنّه أتاني داعي الجن فأتينهم فقرأت عليهم » 
قال : ہو رانا آثارهم وآثار نير انهم وفي رواية عن الطبري عن ابن 
مسعود : ١‏ بت الليلة اقرا على الجن واقفا بالحجون » . 

وما قرأه علیہم - BE‏ - سورة الرحمن » يقول BE‏ : « لقد قرأتما 
( يعني سورة الرحمن ) على الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن مردوداً منكم » 
كنت كلما أتيت على قوله : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ ) قالوا : ولا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب ء فلك الحمد » رواه البزار والحاكم وابن جرير 
بإسناد صحيح ( الجامع الصحيح "١ / ١‏ ) . 

ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة بل تكرر لقاؤه - AE‏ - بالین بعد 
ذلك ؛ وقد ساق ابن كثير في تفسیر سورة الأحقاف ۔ الأحاديث التي وردت 
بشأن اجتماعه AE‏ بالجن » وني بعضہا أن ابن مسعود كان قريباً من الرسول 
BE -‏ - ني إحدى تلك الليالي . 

- وقد ورد ي بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين 
أتوه كانوا من ناحية من نواحي اليمن من مكان يسمى ( نصيبين ) » فقد روى 
البخاري عن أبي هريرة عن الني - بريه - قال : « أتاني وفد نصيبين ‏ ونعم 
الجن فسالوني الزاد فدعوت الله لهم الا مروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا 
علیہا blab‏ » ۔ 


et 


: AW دعوتهم‎ 

وني بعض الأحاديث الصحاح OF‏ بعض الجن كان له دور في هداية الإنس » 
ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب سال رجلا كان كاهنا في الجاهلية 
عن أعجب ما جاءته به جنيته . قال : « بینما Ul‏ یوما في السوق جاءتني اعرف 
فما الفزع فقالت : 
اکا الجن اوها واا مد اكا با 

ولحقوها بالقلاص peels‏ 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صدق » بینما أنا نائم عند الهم إذ جاء رجل بعجل ء 
فذبحه » فصرخ به صارخ لم اسمم صارخا قط اشد صوتا منه » يقول : 
يا جليح » أمر نجيح » رجل فصيح ؛ يقول : لا إله إلا الله » قال : فولب 
القوم ؛ فقلت : لا ابرح حتى اعلم علم ما وراء هذا» ثم نادى : يا جليح 
أمر مجیح رجل فصيح بقول : لا إله إلا الله » فقمت فا نشبنا أن قيل هذا ني » . 

قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث : 
و هذا سياق البخاري » وقد رواه cll‏ من حديث ابن وهب بنحوہە؛ 
ثم قال : وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بنفسه مع 
الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح » وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة 
عن عمر رضي اللہ عنه » وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعه > والله أعلم » ثم قال : وهذا الرجل ( الكاهن) 
هو سواد بن قارب ». 
أمرهم بالخير وشهادتهم للمسلم : 

سبأني الحديث الذي يخبر فيه الرسول - AE‏ بأن قرينه من الجن أسلم 
)١(‏ الابلاس : اليأس » والحزنء والأنكسار . 237 الضعف » والهوان ؛ والقلاص : جمع 


قلو yo‏ › وهي الناقة الشابة » والحلس : ما. يوضع فوق ظھر الدابة کالسرج . 
¥ 


فلا يأمره إلا بخير . 
وقد قال او ا الخدري رضي الله عنه لأبي صعصعة الأنصاري : 
Jl)‏ أراك تحب البادية والغنم ء فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة ) » قال أبو سعيد : سمعته من رسول اللہ PEE‏ 
( رواه البخاري ) . فقد أخبر أن الجن یشہدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت 
اذاله , 
مراتبهم في الصلاح والفساد : 
وهم في هذا طوائف : فنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير » 
ومنهم من هو دون ذلك ؛ ومنهم البله المغفلون ؛ ومنهم الكفرة » وهم الكثرة 
الكاثرة » يقول الله سبحانه في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن : 
( وأنا منا الصالحون Ley‏ دون ذلك كتا طرائق 1908( ( سورة الجن COV]‏ 
أي منهم الكاملون في الصلاح ؛ ومنهم أقل صلاحاً > فهم مذاهب مختلفة 
كما هو حال البشر . 
ويقول الله عنہم : ( وأنا منا المسلمون » ومنا القاسطون » فن أسلم 
۹۷۹۰۳ ہ' القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) ( سورة الجن 
٠)٠١ - 4‏ أي أن منهم المسلمين » والظالین أنفسهم بالکفر » فن أسلم 
مہم فقد قصد ا مدی بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جهم . 
طبيعة الشيطان : 
203 أعطظى اللہ الجن القدرة على OY!‏ والكفر » ولذلك كان الشيطان عابداً 
3 الملائكة ثم. كفر . 
فلما تحول إلى الكفر ورضي به أصبح محباً للشر طالباً له » يتلذذ بفعله 
والدعوة إليه . وبحرص عليه مقتضى خبث نفسه » وإن كان موجباً لعذابه . 


۸ 


( قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ء إلا عبادك منهم المخلضين ) . ( سورة. ص/ 
الى ۸۳ . 

وهذا یکون ني الانسان » فالإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتبي 
ما بضره » ويلتذ به » بل يعشق ذلك lite‏ يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه 
وماله» وحسبك أن تتأمل في حال شارب الخمر والدخان » فإن هذين 
یقتلان شاریہما ء ويفتكان بہما ء ولا يستطيعان منہما حلاصا إلا بشق الأنفس . 
هل يسلم الشيطان ؟ 

بظھر من الحديث O‏ أن الشيطان يمكن أن يسلم بدليل أن شيطان 
الرسول - ملقم أسلم » إلا أن بعض العلماء يرفض ذلك ويقول الشيطان 
لا يكون مؤمناً > منهم شارح الطحاوية ( ص ٤۳۹‏ ) ووجه قوله : ( فأسلم ) أي 
فاتقاد واش 

وبعض العلماء يرى أن الرواية ( فأسلمٌ ) برفع الیم » أي فأنا أسلم منه » 
ومع أن شارح الطحاوية يرى أن رواية الرفع تحريف للفظ إلا أن: النووي في شرحه 
على مسلم قال : « هما روايتان مشهورتان » وعزى إلى الخطابي أله رجح رواية 
pal‏ 

ومن برى أن الشيطان يمكن أن يسلم ابن حبان » قال معلقاً على الحديث : 
ني هذا الخبر دليل على أن شيطان الصطفی - به - أسلم حتی أنه لم يكن 
يأمره إلا بخیر » إلا أنه كان يسلم منه وإن كان کافرا) . 

وما ذهب إليه شارح الطحاوية من St‏ الشيطان لا يكون إلا كافراً فيه 
نظر » فإن كان يرى أن الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح › 
aly‏ كان يرى أن الشيطان لا يمكن أن يتحول إلى الإسلام فهو بعيد جا 
والحديث حجة عليه . 


GL (1)‏ حدیث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه أن اللہ أعانه على شيطانه فأسلم فلا يأمره إلا tat‏ 
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ننن رمن 


العتاء بین الاضتان وَالشیّطان 


أسباب العداء وتاريخه وشدَة هذا العداء : 


العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور ء يعود تاريمه إلى اليوم 
الذي شكل الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح ء فأخذ الشيطان يطيف به ء 
ويقول : لئن سلطت عل لأعصينك ؛ ولئن سلطت عليك لأهلكنك . 

ففي صحيح مسلم غن انس jl‏ رسول اللہ پا قال : « لا صوّر الله 
آدم في الجنة » تركه ما شاء اللہ أن يتركه ء فجعل إبليس يطيف به » ينظر ما 
هو ء فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتماسك » . 

فلما نفخ اللہ في آدم الروح ء وأمر الملائكة بالسجود لآدم » وكان إبليس 
يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر > ولكنه تعاظم في نفسه واستکبر » 
وأبى السجود لآدم : ( قال آنا خير منه » خلقتني من نار » وخلقته من طين ) 

لقد فتح أبونا آدم عينيه » فإذا به يحد أعظم تكريم » SIM IE‏ ساجدين 
له » ولکته يحد عدواً رهيباً یتہددہ وذريته بالهلاك والإضلال . 

وطرد اللہ الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره » وحصل على وعد 
من الله بإبقائه حي إلى يوم القيامة : ( قال فأنظرني إلى يوم يبعثون » قال إنك 
من المنظرين ) ( سورة الأعراف / ٠١ - ٠١‏ ) وقد قطم اللعين على نفسه عهداً 
بإضلال بني آدم والكيد لهم : ( قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » ولا تجد 
أكثر هم شاكرين ) ( سورة الأعراف / ١5‏ ۱۷) . وقوله هذا يصور مدى 
الجهد الذي يبذله لإضلال ابن آدم » فهو يأتيه من كل طريق ممكن » عن 
اليمين والشمال » ومن الأمام والخلف » أي من جميع الجهات قال الزمخشري : 


ey 


في تفسير هذه الآية : « ثم لآتينهم من الحهات الأربع التي SL‏ منها العدو 
في الغالب ء وهذا مثل لوسوسته إلیہم » وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه › 
كقوله : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ؛ وأجلب علیہم بخیلك 
ورجلك ) . ( سورة الإسراء / 54 ) . 
تحذير اللہ لنا من الشيطان : 

وقد أطال القرآن في تحذیرنا من الشيطان 0 فتنته » ومهارته في 
الاضلال ء ودأبه وحرصه على ذلك . قال تعالى : ( يا بني آدم لا يفتننكم 
الشيطان ... ) ( سورة الأعراف | ۲۷). 

LESSEE Eee 0 ie 
) من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً‎ Wy وقال : ( ومن يتخذ الشيطان‎ 
.) ١19 / سورة اللساء‎ ( 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول ؛ | sd‏ ری orb Ol‏ زان axl gly‏ 

۰00 9 9 tee Ag 
007 قال : أرأيتك هذا الذي كرمت علي‎ ( 
. ) 55 / ذريته » إلا قليلاً) ( سورة الإسراء‎ 

وأرباب السلوك وعلماء الأخلاق اعتنوا بذكر النفس وعيوبها وآفاتما 
وقصّروا في التعرف على عدوهم اللدودء مع أن الله حذرنا منه ApS‏ 
وأمرنا بالاستعاذة منه » ولم ph‏ بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء 
وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله MEE‏ : « ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا» وسيثات أعمالناء ٠ ٠٠.‏ | 


و٤‎ 


اهداف الشيطان 
الهدف البعيد : 
هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في نہایة الأمر »> هو أن يلقي 
الإنسان في الجحيم »> ويحرمه من ELI‏ ( إنما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب 
السعير ) ( سورة فاطر / ١‏ ) | 


ذلك هو هدف الشيطان 


: إيقاع العباد في الشرك والكفر‎ ١ 
وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وشريعته : ( كمثل‎ 

الشيطان إذ قال للإنسان اكفر › فلما كفر ء قال : إني بريء منك ) ( سورة 
الخشر / ١5‏ ). 

وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار أن الني - BE‏ - خطب 
ذات يوم » فقال في خطبته : (ياأيما الناس ٠‏ إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم 
ما جھلتم gale‏ ئي يومي هذا ء إن كل مامنحته عبدي فهو له حلال ly.‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم › فأتتهم الشياطين » فاجتالتهم عن دینہم » وأمرتہم 
أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً ) . 


٦ 
ا‎ 

5 

۹ 

| 

6 


: إذا لم بستطع تکفیرھم فيوقعهم في الذنوب‎ - ١ 
ویرضی‎ boty فإذا لم يستطع إيقاعهم في في الشرك والکفر . فإنه لا‎ 
دون ذلك من إيقاعهم في الذنوب والعاصي ؛ وغرس العداوة والبغضاء‎ le 
في صفوفهم > فقي سنن الترمذي وابن ن ماجه بإسناد حسن ( ألا إن الشيطان‎ 
قد.أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً > ولكن ستكون له طاعة في بعض ما‎ 
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تحقرون من أعمالكم » فيرضى Cn‏ وق صحيح البخاري وغيره : 
١‏ إن الشيطان قد یس أن يعبده المصلون في جزيرة. العرب ء ولكن في التحريش 
بینہم » . أي بإيقاع العداوة والبغضاء ء بيهم » وإغراء بعضهم ببعض » كما 
قال تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بینکم العذاوة والبغضاء في الخمر 
والميسر » ويصدكم عن ذكر اللہ وعن الصلاة فهل أنتم منتبون؟ ) . ( سورة 
المائدة / )4( 

وهو بأمر بكل شر TALL)‏ بالسوء والفحشاء ء وأن تقولوا عل الله 
ما لا تعلمون ) » ( سورة البقرة / 158) . 

وخلاصة الأمر فكل dole‏ محبوبة لله فهي بغيضة إلى الشيطان » وكل 
معصية مكروهة للرحمن فهي محبوبة للشيطان . 


ب صده العباد عن طاعة الله : 


وهو لا یکتفی بدعوة الناس إلى الکفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم 
عن فعل الخير ء فلا يترك سبيلاً من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله 
إلا قعد فيه » يصدّهم وعيل بہم > ففي الحديث : ( إن الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين 
آبائك واباء آبائك ؟ ! فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة ء فقال : 
تہاجر وتدع أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول ء 
(الطول: الحبل الطويل » يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر 
في يد الفرس ليدور فيه » ویرعی ولا يذهب لوجهه ) . فعصاه فهاجر . 
ثم قعد له بطريق الجهاد » فقال : تجاہد فهو جهد النفس والال » فتقاتل 
فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الال ؟ ! فعصاه فجاهد ء فن فعل ذلك كان حمًا 
على الله أن يدخله الحنة» ومن قتل كان Ue‏ على الله أن يدخله EL)‏ 
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وإن غرق كان me‏ على الله أن يدخله الجنة ¢ وان وقصته دابته کان حقًا 
على .الله أن يدخله الجنة ) . 

< رواه أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح ( صحيح الجامع ۲ / ۷۲) 
ومصداق ذلك في كتاب الله ما حكاه اللہ عن الشیطان أنه قال لرب العزة : 
( فبما ge‏ لأقعدن لمم صراطك الستقم » ثم لآتينهم من بين أیدیہم ومن 
خلفهم وعن أیمانہم وعن شمائلهم » ولا تجد اكثرهم )مور 
الأعراف / ١۱ء‏ ۱۷)۔. 


وقوله ( لاقعدن لحم صراطك ) : fe igh‏ صراطك RP ٠‏ .منضو ت ار 


cm 
الخافض أو هو منصوب بفعل مضمر » أي لألزمن صراطك ہ أو لأرصدلہ‎ 
. لأعوجته‎ al 


وَغاراٹ السلف ي تفسير bi pal‏ متقاربة » فقد فسرہ ابن عباس 
ol‏ الدين الواضح » وابن مسعود بأنه كتاب الله » وقال جابر : هو الإسلام 
وقال مجاهد : هو الحى.. 

فالشيطان لا يدع سبيلاً من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه . 
٤‏ - افساد الطاعات : 

إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات ء فإنه يحتهد في افساد 
العبادة والطاعة »> كي يحرمهم الأجر والثواب ء فقد جاء أحد الصحابة 
إلى الرسول - RE‏ - يقول له : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 
وقراءتي ء يلبسها على . ۰ 

la‏ زسول الله ع : « ذلك شيطان يقال له : خترب » فإذا أحسسته 
فتعوذ باللہ منه ٠.‏ واتفل على يسارك ثلاثا ۰ . قال : ففعلت ذلك » فأذهبه 
الله عني رواه مسلم في صحيحه . 

فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان یوسوس له ويشغله عن 


OV 


طاعة الله ويذكره بأمور الدنیاء ففي صحيح مسلم ‏ أن الرسول َه 
۔ قال : « إن الشيطان إذا مع النداء بالصلاة » أحال له ضراط » حتى لا يسمع 
صوته » فاذا سكت رجع فوسوس ء فإذا سمع الاقامة » ذهب حتى لا يسمع 
صوته » فإذا سكت رجع فوسوس » رواہ مسلم . 

وني رواية : « فإذا قضى التثويب أقبل ء حتى يخطر بین المرء ونفسه » 
يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم يكن Sh‏ من قبل حتى يظل 
الرجل ما يدري كم صلى » رواه البخاري ومسلم . 
كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان : 

بقول تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا اناثاً » وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريداً » لعنه اللہ » وقال : لأتخذن من Hobe‏ نصيباً مفروضاً ) . ( سورة النساء 
۷- 118 ). فكل من عبد غير الله من صنم أو وثن أو شمس وقمر أو 
هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان » رضي أم أبى ؛ OV‏ الشيطان هو 
الآمر بذلك والمرغب فيه » ولذلك فإن عباد الملائكة بعبدون الشيطان في 
الحقيقة ( ويوم يحشرهم جميعاً » ثم قول للملائكة : أهؤلاء إياكم کانوا 
يعبدون ؟ قالوا : سبحانك » أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون ) ( سورة سبأ / 4١ - ٠٤‏ ) يعني أن الملائكة لم تأمرهم 
بذلك » lly‏ أمرتهم بذلك الجن » ليكونوا عابدين للشياطين الذين يتمثلون 
الخلاصة : 

والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان بأمر بكل شر ء ويحث عليه » 

3٦ + 3 ۰ 2 

. عن كل خير ؛ ویخوف منه ؛ كي يرتكب الأول > ویترك الثاني‎ ots 
كما قال تعالى : ( الشيطان يعد كم الفقر » ويأمركم بالفحشاء » والله يعد كم‎ 
: مغفرة منه وفضلاً) . ( سورة البقرة / 514 ) . وتخویفه إيانا الفقر بأن يقول‎ 
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إن أنفقتم أموالكم افتقرتم » والفحشاء ا يأمرنا بها : هي كل فعلة فاحشة 
خبیثة من البخل والزنا وغير ذلك . 

۔. الابذاء البدني والنفسي : 

كما Ga,‏ الشيطان إلى إضلال الانسان Ogi, AIL‏ فإنه ذف 
إلى ايذاء المسلم في بدنه ونفسه » ونحن نسوق بعض ما نعر فه من هذا الإيذاء 
أ- مهاجمة الرسول AEE‏ 

سیأنی الحديث الذي يخبر فيه الرسول  SF‏ - بمهاجمة الشيطان له » 
ومجيء الشيطان بشهاب من نار لبرميه في وجه الرسول AEE‏ 
ب الحلم من الشيظان . 

للشيطان القدرة أن يري الإنسان في منامه أحلاماً تزعجه وتضايقه بہدف 
احزانه وإيلامه . 9 ۱ 

فقد أخبر الرسول  ME‏ - أن الرؤى التي bly‏ المرء في منامه ثلائة : 
رؤيا من الرحمن » ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا حدیث نفس ( صحيح 
الجامع " / 184 ء 186 ) da‏ صحيح البخاري أن الرسول AE‏ قال:: 
( اذا oly‏ أحد كم الرؤيا يحبها » فإتھا هي :من الله » . فليحمد الله عليها » 
وليحدث بها » وإذاءرأى غير ذلك مما يكره »فإ نما هي من الشيطان » فليستعذ 
بالله » ولا يذ كرها لأحد ء فإنها لا تضره ).. 1 

إحراق المنازلك بالنار ٠‏ 

وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي یغریہا بذلك ء ففي سنن أبي 
داود وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح ob‏ الرسول ‏ م قال Shar‏ 
مت رکم : الین بد ل هله Cy‏ فا اسراح ) 
فيحر قكم » . 
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د تخبط الشيطان للانسان عند الموت :. 
وقد كان الرسول - SEE‏ - يستعيذ من ذلك فيقول : « اللهم إني أ 
بك من التردي » والهدم ء والغرق » والحرق ء وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت » وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً » وأعوذ بك 
من الموت لديغاً » oly,‏ النسائي والحاكم بإسناد صحيح 6 ( صحيح الجامع 
۱ء 


- إیذاؤہ الوليد حين يولد : 
5 ا | ~ 8 1 $e‏ 
يقول الرسول - RE‏ - : « كل بې آدم ane‏ الشيطان يوم ولدته امه 
إلا مريم وابنها ٤ء‏ رواه مسلم » ( صحيح الجامع ١1١ / ٤‏ ). وي صحيح 
البخاري : « كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حین يولد غير عيسى 
ابن مريم » :ذهب يطعن »> فطعن في الحجاب ». وني البخاري أيضاً : 
« ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد ء فیستہل صارخاً من مس 
الشيطان » غير مريم وابنها ». والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان 
استجابة اللہ دعاء أم مريم حين ولدتہا : « وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم » ( سورة آل عمران / 85 ) . 
فلما كانت صادقة في طلبها استجاب الله لها فأجار مريم وابنها من الشيطان 
أبا الدرداء قال : أفيكم الذي أجاره اللہ من الشيطان على لسان نبيه » قال 
المغيرة : الذي أجاره الله من الشيطان على OLS‏ نبيه يعنى عماراً . 


و مرض الطاعون من الجن : 
zal‏ الرسول 2ل ۔۔ أن « فناء أمته: بالطعن والطاعون ؛ وخز أعدائكم 
eee‏ ہو سی 
الجامع ٤‏ / ۹۰). 
4 


Sy‏ مستدرك الحاكم ٠‏ الطاعون وخز Eo Saal‏ وهو لكم 
شهادة » . 

aly‏ ها امات نی الله أيوب كان بسبب الجن كما قال : « واذكر 
عبدنا gh‏ إذ نادى ربه آي :ملي الات رما NT‏ 
ص / ٤١‏ ). 


ز - بعض الأمراض الأخرى : 
قال بت للمرأة المستحاضة : « إنا هذه ركضة من ركضات الشيطان » ء 


رواه الأربعة باسناد حسن ( صحيح الجامع ۴ / 145 ) . 


> - مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم : 

۱ ومن الأذى الذي ale‏ الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه 
فیشرکہ فیہما » ويشركه في المبيت في منزله » يكون ذلك منه إذااخالف العبد 
هدى الرحمن » أو غفل عن ذکرہ » أمّا إذا كان ملتزماً بالمدى الذي هدانا 
لله إليه » لا يغفل عن ذكر الله ء فإن الشيطان لا يحد سبيلاً إلى أموالنا وبيوتنا . 
فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي » فإذا ذكر ٠‏ 
اسم الله عليه ء فإنه يحرم على الشيطان » روى مسلم في صحيحه عن حذيفة ء 
قال : كنا إذا حضرنا مع الني - عله ۔ طعاماً لم ضع أيدينا حتی يبدأ رسول 
الله ee‏ - فيضع يده » وإنا حضرنا معه مرة طعاماً . فجاعت جارية كأنها 
تدفع » فذهبت لتضع يدها في الطعام » فأخذ رسول الله - LE‏ - بيدها » 
. ثم جاء أعرابي UIE‏ يدفع فأخذ بيده . فقال رسول الله - ٠ ARE‏ 
الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله cade‏ وإنه tle‏ بہذہ oer‏ 
ليستحل بہاء فأخذت بيدها » فجاء بهذا الأعرابي لیستحل یه ء فأخذت 
بيده » والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها » . 1 

وقد أمرنا الرسول - BF‏ - أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق 
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at اأعء‎ 


الأبواب » وتخمیر الآنية » وذ کر اسم اللہ ؛ Ob‏ ذلك حرز ها من الشيطان ء 
عوك ق : « أغلقوا الأبواب » واذکروا ا سم اللہ » Ob‏ الشيطان لا يفتتح 

ا So‏ ا 0 

اسم الله > ولو أن تعرضوا عليها Bet‏ » واطفئوا مصابيحكم ؛ رواه مسلم 

وبأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله » وكذلك 
إذا شرب واقفاً ء فقي مسند أحمد عن عائشة عن رسول الله OE‏ - أنه 
قال : و من أكل بشماله أكل معہ الشیطان » ومن شرب بشماله شرب معه 
الشيطان ». ۱ 

وفي السند أيضاً عن gi‏ هريرة gs‏ ال ee‏ أن انی تل رای 
رجہ كرب اما سال مس ھن الا بر ارہ أن wp‏ 
معك اھر ؟» قال : لاء قال : « فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان» . 

Sy‏ تطرد الشياطين من .المتزل لا تنسی أن تذكر اسم الله عند دخول 
ا ود سو مد 
الرجل بيته فذ کر اسم اللہ حين يدخل وحين يطعم ». قال الشيطان لا مبیت 
لكم ولا عشاء هنا » وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال : أدركتم 
المبيت ء وإن لم يذ کر اسم اللہ عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ) . 
ط ‏ مس الشيطان للإنسان ر الصرع ) : 

يقول ابن تيمية ( جموع الفتاوی 4 / 774 ) : و دخول الجن في بدن 
الانسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة »> قال الله تعالى : ( الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ) ء 
( سورة البقرة / ۲۷١‏ ) وي الصحيح عن الني ہی ہووت 
يحري من ابن آدم مجرى الدم ) . 

وقال عبد لله بن الامام أحمد بن feo‏ قلت لی : : إن أقواما يقولون : 
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إن الجن لا يدخل في بدن المصروع ؛ فقال : يا بني يكذبون » هذا يتكلم على 
٢ OLS‏ ۔ ْ 

يقول ابن تيمية : « هذا الذي قاله مشہور ء SB‏ يصرع الرجل فيتكلم 
بلسان لا يعرف معناه » ويُضَّرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل 
لأثر به أثرا عظيماً » والصروع أمع هذا لا يحس بالضرب »دولا بالكلام 
الذي يقوله » وقد pal‏ الصروع ء وغير المصروع ؛ ویجر البساط الذي مجلس 
عليه » ويحول الآلات ... ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته 
علماً ضرورياً » ob‏ الناطق على لسان الإنس ؛ والمحرك هذه الأجسام جنس 
احر غير الانسان . » 

ويقول رحمه الله : « وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في 
بدن المصروع وغيره » ومن Si‏ ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك 6 
فقد كذب على الشرع » وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك » . 

وذكر في ( + ۱۹ / ٠١‏ ) أن ممن Si‏ دخول الجن بدن المصروع طائفة 
من المعتزلة كالجبائي وألى بكر الرازي . 

وسنحاول أن نلقي مزيداً من الضوء على هذا الموضوع في الفصل الخامس 


قائد المعركة 


إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها » ومن قاعدته 

يرسل البعوث والسرايا في الانجاهات المختلفة » ويعقد مجالس يناقش جنوده 

وجيوشه فيما صنعته » ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الاضلال وفتنة 

الناس . روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن الني - BEE‏ 

قال : « إن الشيطان يضع عرشه على cell‏ ثم یبعث سراياه في الناس ء 

فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة 6 t&‏ أحدهم فيقول : ما زلت 
٣‏ 


بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء فيقول إبليس : لا واللہ ما صنغت 
te‏ » ویجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله » قال : 
فيقربه ويدنيه » ويقول : نعم انت » . 

وني مسند الامام أحمد قال الرسول - BE‏ - لابن صائد ( وكان يشك 
می - أنه الدجال ) : «ما تری ؛ ؟ قال : أرى عرشاً على pul‏ حوله 
الحيات ؛ فقال رسول الله SP‏ - : « صدق ذاك عرش إبليس » . 

والشيظان له خبرة طويلة مديدة في مجال الاضلال ؛ ولذلك SE‏ يجيد 
وضع خطظه » ونصب مصياده وأحابيله » فهو لم يزل حيّا يضل الناس منذ 
وجد الإنسان إلى اليوم وإلى ان تقوم الساعة : « قال : رب » فانظرني إلى 
يوم یبعثون » قال : فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم » ( سورة الحجر 
8-7" ) وهودؤ وب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له ء لا يكل ولا يمل ء ففي 
الحديث : « إن الشيطان قال : وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي Sale‏ ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفر وني آ زواة أحمد والحاكم بإسناد حسن ( صحيح الجامع 97/7 ). 


الجنوة : 


وله فريقان من الجنود : فريق من الجان » وفريق من بي الاإنسان . 


جنوده من الجن : 
.الشيطان له جنود وأعوان من الجن ».وقد سبق ذكر حديث ارساله 
سراياه » Sy‏ القرآن : « واستفزز من استطعت منہم بصوتك » وأجلب علیہم 
بخيلك ورجلك ... » ( سورة الاسراء / 54 ) فله جنود يباجمون راكبين 
راجلين » يرسلهم على العباد يحركونهم إلى الشر تحريكاً ( ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزَا ) ( سورة مريم / 88 ) . 
1٤‏ 


لكل إنسان قرين : 

كل إنسان بلازمه شيطان لا يفارقه كما في حديث عائشة عند مسلم 
قالت : er?‏ الني - کل - من عندي ليلا  »‏ فغرت cade‏ فجاء » 
فرأى ما أصنع » فقال ما لك يا عائشة : أغرت ؟ قلت : وما لي لا بغار مثلي 
على مثلك ؟ فقال : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يا رسول الله »> أو معي 
شيطان ؟ قال : نعم » قلت : ومع كل إنسان شيطان ؟ قال : نعم » قلت : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولکن ربي Bled‏ عليه حتى أسلم » . 

وروی مسلم والامام أحمد عن عبدالله » قال : قال رسول الله AE‏ 
« ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن »> وقرينه من الملائكة » 
قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال : « وإياي لكن الله أعانتي عليه فأسلم » 
فلا يامرني إلا عير » . 

وني القرآن ( ومن يش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له 
قرين ) » ( سورة الزخرف / ۳١‏ ) كما قال في الآبة الأخرى : ( وقيضنا 
لهم قرناء » فزينوا لهم ما بين أیدیہم وما خلفهم ) ( سورة فصلت | .)٥٢‏ 


أولياؤه من الانس : 

الشيطان العدو الأول للانسان الذي يسعى في إهلاكه » ومع ذلك فإن 
غالبية البشر | gis‏ 9 ولا سير ون على oles‏ ¢ ويرضون بفكره » وما 
أقبح هذا بالإنسان العاقل أن يتخذ عدوه Oy‏ ( أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو » بئس للظالمين بدلا ) ( سورة الكهف | 0ه ) . 

ولقد خسروا باتخاذہ ولا خسراناً مبيناً : « ومن بتخذ الشيطان Wy‏ من 
دون اللہ فقد خسر حسراناً مبيناً » ( سورة النساء / 114 ) خسروا OV‏ الشيطان 
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سيدسي نفوسهم ویفسدھاء ويحرمهم من نعمة اطدایة »> ويرمي بهم في 
الضلالات والشببات ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ؛ خخر جونهم 


516 عالم الجن والشباطين م - ه 


من النور إلى الظلمات » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 2 سورة 
البقرة / ٠٠۷‏ ) وخسروا لأنه سيقودهم إلى النار في يوم القيامة » ( إِتا تدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ( سورة فاطر / 5 ) » وهؤلاء أولياء 
الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنوداً ينفذ بهم مخططاته وأهدافه . 


كيده وخذلانہ لأوليائه : 

يتولى كثير من الناس الشيطان » ولكنه يكيد لهم ويوردهم الموارد الي 
فيها هلاكهم وعطبهم » ويتخلى عنهم ويسلمهم ويقف يشمت بهم » وبضحك 
منهم » فیامرھم بالقتل والسرقة والزنا ويدل عليهم ويفضحهم ٠‏ فعل ذلك 
90 " بدر عندما جاغھم پ0" سراقة بن مالك ووعدهم 
lab (4A 0‏ رأى عدو له الاكة ترات tal‏ لزن ول هارا 
ہس pen ete‏ 
داهم بفُسرُور ے مہ إن الخیث لمن والاه غرار 
وكذلك فعل Cal Sl‏ الذي قتل المرأة وولدهاء وأمره بالرنا: ثم بقتلها » 
ثم دل أهلها عليه » وکشف أمره لهم › ثم أمره بالسجود od‏ فلما فعل فر 
ae‏ وتركه ء كما wily dle‏ 

Sy‏ يوم القيامة يقول لأوليائه بعد دخوله ودخوهم النار : ( إني كفرت 
بها أشركتمون من قبل ) ( سورة ابراهم / ۲۲ ) فأوردهم شر الموارد ثم 
تبرأ منهم كل البراءة . 

Gi,‏ قصة ذلك الذي يدعي أنه dle‏ روحاني » وكيف تخلت عنه 
الشياطين بعد أن بلغ مبلغاً كبيراً من الشهرة » فأصبح حائراً ذليلا لا يدري ما 
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الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين : 
الناس فريقات : old gl‏ للر حمن » واوا للشيطان . واولا الشيطان 
هم الكفرة على اختلاف مللهم ونحلهم ( إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون ) ( سورة الاعراف / ۲۷). 
والشيطان يسخّر هؤلاء لتضليل المؤمنين با يلقونه من الشبه والشكوك 
( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعمتوهم إنكم لمشركون ) 
( سورة الأنعام / )٠١١‏ . 
وما هذه الشبہات التي .يقوم بها المستشرقون والصليبيون واليهود والملجذون 
إلا من هذا القبيل . 
ويدفعهم لإيذاء المؤمنين نفسياً ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين 
آمنوا ) » ( سورة المجادلة / ٠‏ ). فقد كان يدفم المشركين للتناجي حين 
وجود المسلمين على مقربة منهم فيظن المسلم أنهم یتامرون عليه ... 
بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ( سورة النساء / 75 ) . 
وهو دائماً يخوف المؤمنين أولياءه ( إنما ذلكم الشيطان یخوف أولياءه » 
فلا pa Sle‏ وخافون إن OF‏ مؤمنين ) ( سورة آل عمران / (AVE‏ وأولياؤه 
جمع كبير ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ء فاتبعوه إلا فریقاً من المؤمنين ) 
( سورة ٠١ / he‏ ). ۱ 


أساليب الشيطان في إضلال الانسان : 
لا بأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له : اترك هذه الأمور الخيرة » 
وافعل هذه الأمور السيئة ؛ كي BS‏ في دنياك وأخراك ؛ لأنه لو فعل ذلك 


۷ 


فلن یطیعہ أحد » ولكنه يسلك سبلا كقيرة يغرر با بعباد اللہ . 


ريق ن الباطل : 

هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا یزال يسلكه لاضلال العباد 
فهو يظهر الباطل في صورة الحق » والحق في صورة الباطل » ولا يز 
بالانسان يحسن له الباطل » ويكرهه بالحق » حتی بندفع 7 
ويعرض عن الحق » كما قال اللعين لرب العزة : (رب با أغويتني لأزيئن 
لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ( سورة الحجر / 
.)1١ 4‏ 

يقول ابن القم في هذا الصدد : « ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً 
حتى يكيده 6 ولا يسلم من سحره إلا من ن شاء الله » فيزين له:الفعل الذي يضره 
حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء » وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له » 
حتی بخیل له أنه يضره » فلا إله إلا الله » كم فتن بهذا السحر من انسان ! وكم 
حال به بين القلب وبين الإسلام OEMs‏ والإحسان ! وكم. جلا الباطل وابرزه 
في صورة مستحسنة » وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ! وكم بيرج 
من الزیوف على الناقدين » وكم روج من الزغل على العارفين ! فهو الذي 
سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة » وسلك 
بهم من سبل الضلال کل مسلك » وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك » 
وزين لهم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام » ووأد البنات » ونكاح الأمهات ء 
ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان » وأبرز لهم الشرك 
في أعظم صورة النعظم » والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه 
في قالب التنزيه » وترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في قالب التودد 
إلى الناس » وحسن الخلق معهم » والعمل بقوله ( عليكم أنفسكم ) ( سورة 
لمائدة / ٠١6‏ ) والاعراض عما جاء به الرسول - به - في قالب التقليد » 
والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم »> والنفاق والإدهان في دين الله في قالب 

۸ 


العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس » ( اغاثة اللهفان ٠۳١ / ١‏ ) » 
وبهذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام إذ زین له الأكل من الشجرة 
الي حرمها الله عليه » فا زال به يزعم له أن هذه هي شجرة الخلد وأن 
الأكل منہا ake‏ خالداً في الجنة أو ملكاً من الملائكة حتى أطاعه » فخرج 
من الحنة . 

وانظر إلى أولياء الشيطان الیوم كيف يستخدمون هذا السبیل ني اضلال 
العباد . 

فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية .. يزعمون أنها هي المذاهب 
الي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع ... وهذه الدعوات 
التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية » وتدعو إلى هذا التمثيل 
السخيف الذي تداس فيه الاعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن . 

وتلك الأفکار المسمومة الي تدعو إلى ايداع ا ال في البنوك بالربا لتحقيق 
الأرباح باسم التنمية والربح الوفير » وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك 
بالدین رجعیة : وجمود وآخر واي تسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة 
لدول الشرق والغرب ... الخ . 

كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعيد » وهو 
تزيين الباطل وتحسينه » وتقبيح الحق وتكريه الناس به ء ( تالله لقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم ) ( سورة النحل / 5 ) . 

عو ولق ييل جار لأن الإنسان إذا زین له الباطل حتى رآه bam‏ 
فد تدقع كل نواه سين م براه حقاً وإن كان فيه هلاكه ( قل هل ننبٹکم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعیہم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً ) ( سورة الكهف / ٠١‏ ؛ (Net‏ . 

. وهؤلاء يندفعون. لصد الام عن .دين الله ay‏ أولياء الله » وهم 
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باون سے Sal‏ و وام ليصدو نهم عن السبيل ويحسبون 
أنهم مهتدون ) ( سورة الزخرف / ۳۷ ) 

وهذا هو السبث: الذي من أجله اثر الكفار الدنیا وأعرضوا عن الآخرة 
كما قال تعالى : ( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بین أیدیہم وما خلفهم ) 
(.سورة فصلت / ).۲١‏ . فالقرناء هم الشیاطینٴء زينوا لم ما ہین أيديهم 
من أمر الدنيا حتى آثروھاء ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة» وزينوا لهم 
ذلك حتی أنكروا البعث والحساب والجئة والنار . 
تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببة 

ومن تغرير الشيطان بالانسان وتزيينه الباطل أن يسمى الأمور المحرمة 
التي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعاً للإنسان وتزويراً للحقيقة › 
كما سمي الشجرة المحرمة بشجرة الخلد كي يزين لآدم الأكل منها ( قال 
يا آدم » > هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) . 

| يقول ابن القم : ووز ت اناغ Coo‏ الاو ae joa‏ لاء 
الي تحب النفوس مسمياتها » فسموا الخمر : أم الأفراح » وسموا أُخاھا 
بلقمة الراحة » وسموا الربا بالمعاملة » وسموا المكوس بالحقوق السلطانية .. » . 


والیوم یبسمون الريا الفائدة ‏ والرقص brass stall‏ والتمائيل فنا . 


۲- الإفراط والتفريط : 

یقول ابن القم في هذه المسألة : « وما أمر لله عز وجل Ai‏ إلا وللشیطان 
قد غات + EU‏ رط Fes BU,‏ فلا نبال غا طف من 
لعبد من الخطيثتين » SB‏ يأني إلى قلب العبد فيشامّه > فإن وجد فيه فتوراً 
Lily,‏ وترخيضاً أخذه من هذه الخطة » فثبطه وأقعده » وضربه بالکسل 
والتواني والفتور » وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك »> حتى 


Ve 


ريما ترك العبد المأمور جملة . 

وإن وجد عنده حذراً وعدا وتشميراً ونہضة » وأيس أن يأخذه من 
هذا الباب ء أمره بالاجتهاد الزائدء وموّل له أن هذا لا يكفيك » وهمتك 
فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين » وأن لا ترقد إذا رقدواء 
ولا تفطر إذا أفطرواء Oly‏ لا نفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم ہدیہ 
ووجهه ثلاث مرات ؛ فاغسل انت سبعا » وإذا توضا للصلاة » فاغتسل 
أنت ها » ونحو ذلك من الافراط والتعدي ء فيحمله على العلو والمجاوزة . 
وتعدي bl pall‏ المستقيم » كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه » 
ومقصوده من الرجلين إخراجھما عن الصراط المستقيم : هذا بالا يقربه 
ولا يدنو منه » وهذا Ob‏ يجحاوزه ويتعداه » وقد فتن ببذا أكثر الخلق ء ولا 
ينجى من ذلك إلا علم راسخ » وإبمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط 
والله المستعان » ( الوابل الصضیب ص CONG‏ ۱ 


: تنبيتله العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل‎ ٠ 

وله في ذلك أساليب وطرق ففي صحيح البخاري عن al‏ هريرة أن 
رسول اللہ - AE‏ - قال : « یعقد الشيطان على قافیة رأس أحدكم ( القافیة : 
مؤخر الرأس ) إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب كل عقدة مکانہا » عليك 
ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر اللہ انحلت عقدة » فان توضاً انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها ء فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا 
اصبح خبيث النفس كسلان » . 

وني البخاري ومسلم : ( إذا استيقظ أحد کم من منامه فتوضأً ء فليستثثر 
لا ء ول الشطان بیت على خيشوم ) . 

fey‏ الرسول - AE‏ ~ عن رجل نام ليلة حتى أصبح » فقال : « ذاك 
رجل بال الشيطان في أذنيه » رواه البخاري . . 


۷۱ 


وهذا الذي ذكرناه تكسيل وتثبیط من الشيطان بفعله » وقد يثبط الإنسان 
بالوسوسة وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الکسل ويسوف العمل ويسند 
الأمر إلى طول الأمل » بقول ابن الجوزي في هذا : «كم قد خطر على قلب 
بودي ونصراني حب الإسلام » فلا يزال إبليس بثبطه » ويقول : لا تعجل 
وتمهل في النظر » فيسوفه حتى يموت على كفره » وكذلك یسوف العاصي 
بالتوبة فيعجل له غرضه من الشبوات ؛ ancy‏ الانابة كما قال الشاعر : 
لا تعجل الذنب لماتشي وتامل التوبة من قابسل 
وكم من عازم على الد سوفه ! وكم ساع إلى مقام فضيلة :ثبطہ ! فلر يما عزم 
الفقيه على إعادة درسه » فقال : استرح ساعة » أو انتبه العابد في الليل يصلي ء 
فقال له : عليك وقت » ولا يزال يحبب الكسل » ويسوف العمل » ويسند 
الأمر إلى طول الأمل . | 

فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم » والحزم تدارك الوقت » وترك 
التسويف ؛ والاعراض عن الأمل ؛ فإن المخوف لا يؤمن » والفوات لا 
يبعث » وسبب كل تقصير » أو ميل إلى شر طول الأمل » فإ الإنسان 
لا يزال يحدث نفسة بالتزوع “عن «GA‏ والاقبال غلى لير » إلا الہ 
بعد نفسه بذلك ء ولا ریب أله" من FT‏ أن بمشی بالتہار شار Te‏ فاتراً. 
ومن SA‏ أن يصبح عمل ني الليل عملا ضعيفاً » ومن صور الموت عاجلاً 
جد ... » وقال بعض السلف : انذركم ( سوف ) ء فإنها أكبر جنود إبليس » 
ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل » کمثل قوم في سفر فدخلوا 
قریة » فضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره » وجلس متأهباً للرحيل » 
وقال الفرط : سأتأهب فرعا أقمنا شہراً ٠»‏ فضرب by‏ الزخيل: في الخال » 
فاغتبط المحترز ( المتوني الحازم ) وتحير الأسف المفرط » فهذا مثل الناس 
في الدنيا منهم المستعد المستيقظ » فإذا جاء ملك الموث لم يندم » ومنهم المغرور 
المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة » فإذا كان في الطبع حب التواني 


۷۲ 


وطول الأمل » ثم جاء إبلیس بحث على العمل بمقتضی ما في الطبع صعبت 
المجاهدة » إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب » وأن عدوه لا يفتر 
عنه » فإن فتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له کمیناً » ( تلبيس إبليس / 


.) £0A 


: الوؤعد والتمنية‎ - ٤ 


وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأماني المعسولة ؛ کی يوقعهم 
في وهدة الضلال : ( يعدهم وعنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 
( سورة النساء / ٠١١‏ ). 

يعد الكفرة ي قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة » ثم 
يتخلى عنہم ويولي هارباً : ( وإذ زین لهم الشيطان أعماهم » وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ؛ فلما تراءت الفئتان نکص على عقبيه 
وقال J!‏ بريء منکم ) ( سورة الأنفال / 48 ) . 

ویعد الأغنياء الكفرة بار وة الال في الآخرة بعد الدنياء فيقول قائلهم : 
( ولئن رددت إلى ري لأجدن خيراً منہا متقلباً ) ( سوزة الكهف | ۳١‏ ) , 
فيدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنه كان مغروراً مخدوعا . 

ويشغل الإنسان بالأماني المعسولة الي لا وجود ھا في gly‏ الحياةء 
فيصده عن العمل الجاد المثمر » ويرضى بالتخيل والتمني وهو لا يفعل شيئاً . 


- اظهار النصح للإنسان : 
يدعو الشيطان المرء إلى المعصية يزعم أنه ينصح اله ويريد خيره » وقد 
أقسم Ww‏ على أنه ناصح له ( وقاسمهما LSS J!‏ من الناصحين ) ( سورة 
الأعراف tN‏ : 


۷۲۳ 


وقد زوئ وهب إن منبه هذه القصة الطريفة عن أهل الکتاب ٠١‏ 
نسوقها لتعلم أسلوباً من أساليب الشيطان في اضلاله العباد > وكي نحذر 
نصحه ؛ ونخالفه فيّما يدعونا اليه . 


بقول وهب : « إن عابداً كان في بني اسرائيل » وكان من أعبد أهل 
زمانه » وكان في زمانه ثلالة اخخوة لهم أخحت ؛ وكانت بكراً ليس لهم اُخت 
غيرها » فخرج البعث على SW‏ »> فلم يدروا عند من يحلفون اختہم 
ولا من يامنون عليها » ولا عند من يضعونما » قال : فاجفع رايهم على ان 
be gilt‏ عند عابد بنی إسرائيل » وكان ثقة ي انفسهم » فاتوه. فسالوه ان 
يخلفوها عندہ » فتكون في كنفه وجواره إلى أن یرجعوا من غزاتهم » فأبى 
ذلك علیہم » وتعوذ بالله منہم ومن اختہم » قال : فلم يزالوا به حتى اطاعهم . 
فقال : أنزلوها في بيت حذاء صومعتي . قال : فانزلوها في ذلك البيت . 
ثم انطلقوا وتركوها ء فكثت في جوار ذلك العابد زماناً يتزل إلیہا بالطعام 
من صومعته فيضعه عند باب الصومعة » ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومعة ٠‏ 
نم يأمرها فتخرج من بيتها ء فتأخذ ما وضع لا من الطعام » قال : فتلطف 
له الشيطان » فلم يزل يرغبه في الخير » ويعظم عليه خروج الجارية من 
بیتہا نہاراء ويخوفه ان يراها احد فيعلقها » فلو مشيت بطعامها حتى تضعه 
على باب بیتہا كان أعظم أجراً . 

.قال فلم يزل به حتى ‏ مشی إليها بطعامها » ووضعه على باب ee‏ وم 
يكلمها » قال : فلبث على هذه الحالة زماناً » ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير 
والأجر وحضه عليه ء وقال لو كنت تمشي إلیہا بطعامها حتى تضعه في بيته 
كان أعظم لأجرك . قلم یزل به حتى مشی إليها بالطعام ثم وضعه في بيتها » 
فلبث على ذلك زماناً . 


۱ له اقم Hey‏ لس ایا لا صعق ول تكب ورز احديث ها يقول الزسول & : 
ہو وحدثوا عن بي إضرائيل ولا حرج ٠‏ 


VE 


ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير. وحضه عليه » فقال : لو كنت تكلمها 
وتحد لہا فتأنس بحدیلثك ¢ فإ نہا قد استوحشت وجشة (BAS‏ فلم يزل 
به حتى حدلہا زمانا يطلع إليها من فوق صومعته . ٠‏ | 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك ؛ فقال : لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدثها » وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس الها . فلم 
من بيتها حتى تقعد على باب بیتہا . فلبثا زماناً يتجدثان . 

ثم جاءه إبليس فرغبه في الأجر والثواب فيما يصنع بہاء وقال : 
لو خرجت من باب صومعتك. ثم جلست قریباً من بیتہا فحدثتها كان آنس 
ها . فلم يزل به حتى فعل . فلبثا زمانا على ذلك . ثم جاءه إبليس ٠‏ فقال : 
لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك ء 
افلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله ء فإذا مضی النهار صعد 
صو AR‏ 
ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتی ضراب العابد على فخذها 
وقبلها . فلم يزل به إبلیس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع علیہا ء فأحبلها 
فولدت لہ Cle‏ “فجاء Gull‏ فقأقٴ: QT‏ إن ole‏ اخوة الجارية وقد 
ولدت منك كيف تصنع ؟ لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك ء فاعمد إلى 
ابنہا فاذبحه وادفنه فالا ستكتم ذلك عليك مخافة اخوتها أن يطلعوا على ما 
صنعت ببا ففعل › فقا له : أتراها تکتم اخوتہا ما صنعت بها وقتلت cal‏ 
خذها واذبحها وادفتہا مع ابنها » فلم: يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة 
مع Lal‏ » وأطبق علیہما صخرة عظيمة وسوی عليهما › وصعد إلى صومعته 
يتعبد فیا ء فكث بذلك ما شاء الله أن مكث » حتى أقبل إخوتها من الغزو » 
فجاؤوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم علیپا وبكاها . وقال : كانت خير 
امرأة » وهذا قير ها ء فانظروا إليه . فأتى إخوتها القبر . فبكوا أختهم وترحموا 

7 


عليها فأقاموا على قبرها أياما » ثم انصرفوا إلى أهاليهم . فلما جن عليهم الليل 
وأخذوا مضاجعهم › ae‏ الشيطان ني النوم على :صورۃ رجل مسافر + فبداً 
بأكبرهم فسأله عن أختهم » فأخبره بقول العابد وموتہا وترحمه عليها » وكيف أراهم 
موضع قبرها فأكذبه الشيطان . وقال : لم يصدقكم pi‏ أختكم إنه قد أحبل 
اختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فزعاً منكم › وألقاهما في حفيرة 
احتفر ها خلف باب البیت الذي كانت فيه عن مين من دخله » فانطلقوا 
فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن ين من دخله فإنكم ستجدونہا كما 
أخبرتكم هناك جميعاً . وأنى الأوسط في منامه فقال مثل ذلك . ثم أتى 
أصغر هم » فقال له مثل ذلك . فلما استيقظ القوم أصبحوا ets‏ تما 
رأى کل واحد منهم ؛ فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منم : لقد 
زات: الللا ene‏ فأخبر بعضهم بعضاً ما رأى . 
فقال كبير هم : هذا حلم لیس بشيء فامضوا بنا ودعوا 0-1" 
قال أصغر هم : والله لا أمضي حتى آي إلى هذا المكان فأنظر فيه . قال : فانطلقوا 
جميعاً حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع 
الذي وصف لهم فی منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة ء كما قبل 
هم › فسألوا عنبا العابد. فصق قول إبلیس bee‏ بتع هما . فاستعدوا عليه 
ملكهم فأنزل من صومعته وقام ليصلب ؛ > فلما أوثقوه على الخشبة أتاه 
الشيطان » فقال له : قد علمت أني th‏ صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى 
أحبلتها وذبحتها وابنها » فإن أنت أطعتني اليوم »> وکفرت بالله الذي خلقك 
وصوّرك خلصتك مما انت فيه » فكفر العابد » فلما كفر بالله تعالى » خلى 
الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه . ۱ 
( انظر تلبیس إبليس / ۳۹ ) 
وهذه القصة يروما المفسرون عند قوله تعالى : ( كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ) ( سورة الحشر / ١5‏ ) 


۷ 


ويذ كرون أن المعنى بالانسان هذا العابد وأمثاله . والله أعلم . : 


| : التدرج في الاضلال‎ -٦ 

ومن القصة السابقة نعلم اسلوباً من أساليب الشيطان في الاضلال » وهو 
أن يسير بالإنسان خطوة خطوة » لا يكل ولا يمل » كلما روّضه على معصية 
ماء قاده إلى معصية أكبر مها »> حتى يوصله إلى المعصية الکبری فيوبقه 
ويبلكه » وتلك سنة الله في عبادہ أنهم إذا زاغوا سلط علیہم الشيطان » وأزاغ 
قلوبهم ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) ( سورة الصف / ه ) . 


Ua Lal‏ فيه عجره رہف 

ومن ذلك ما فعله بادم فا زال يوسوس له ختیٰ أنساه ما امه په ربه 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً ) ( سورة طہ/١۱۱)‏ وقال 
صاحب مومى لموسى : ( فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن اذكره ) 
( سورة الكهف | "5 ) . 

5 الله رسوله أن يجلس هو أو واحد من أصحابہ في المجالس الي 
0 ابات الله ولكن الشيطان قد ينسى الإنسان مراد ربّه منه فيجالس 
هؤلاء اللستہزئین ( وإذا رأیت الذين بخوضون ني UAT‏ فأعرض عنہم حتی 
یخوضوا في حديث غیرہ وإِمًا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الا مین ) ( سورة الانعام | 58 ) . 

وطلب ني الله يوسف إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القثل ويعود 
لخدمة الملك أن ke 0 She‏ لک فأنسى الشيطان هذا الانسان أن Se‏ 
SU‏ ني اللہ يوسف فیمکٹ يوسف في السجن بضع سنين ( وقال للذي ظن 
أنه ناج منہما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 
بضع سنين ) ( سورة يوسف | ٤۲‏ ) . 


۷۷ 


وإذا GSE‏ الشيطان من الإنسان US ERE‏ فإنه ينسيه الله بالكلية ( استحوذ 
علیہم الشيطان pals‏ ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ) ( سورة المجادلة / 14 ) والمراد ببؤلاء المنافقون » كما تدل 
عليه الآبة السابقة لهذه الآبة . وسبيل التذكر هو ذكر الله لأنه يطرد الشيطان 
) واذكر ربك إذا نسيت ) ( سورة الكهف / 74 ) . | 


۸ - تخويف المؤمنين أولياءه : 

ومن وسائله أن یخوف المؤمنين من جنده وأوليائه » فلا يجاهدونهم ولا 
بأمرونهم بالمعروف 6 ولا ينهو er‏ عن المنكر » وهذا من اعظم كيده pl‏ 
الایمان » وقد أخبرنا سبحانه عنه بهذا فقال : ۱ 

EI (‏ ذلكم الشيطان وف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كثم مؤمنين ) 
( سورة آل عمران / هلا١‏ ). 

والمعنى : يخوفكم بأوليائه » قال قتادة : » يعظلمهم 3 صدو ركم » 
Lid,‏ قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » فكلما قوي OME!‏ العبد زال 
من قلبه خوف أولياء الشيطان » وكلما ضعف إعانه قوي خوفه منہم © . 


4 دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه : 

يقول ابن القم في هذا الموضوع ( اغائة ثة اللهفان ٠ ) 19 / ١‏ إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه » Ce hy‏ تحبه 
وتؤثره» فإذا عرفه استعان بها على العبدء ودخل عليه من هذا الباب ء 
وكذلك عل اخوانه وأولياءه » من الانس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضاً أن يدخلوا عليهم من الباب الذي وو وو و كاله بات 
لا بخذل عن حاجته من دخل منه » ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه 
مسدود » وهو عن طريق مقصده مصدود ). 


VA 


ومن ههنا دخل الشيطان على ادم وحواء كما قال تعالى : ( وقال ما نبا كما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الضالدین ) 
( سورة الأعراف / ٠١‏ ) يقول ابن القيم م فشام عدو الله الأبوين » فأحسٌ 
تنا Le!‏ و رکون إلى الكلد فى تلك الدان في النعيم المقيم فعلم أنه لا يدخل 
علیہما من غير هذا لاف ماد شی امو وہ 
( ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تکونا من الخالدین ) . 
( سورة الاعراف/ 7٠١‏ ) . 
٠۔‏ إلقاء الشبهات : 

ومن أساليبه في اضلال العباد زعزعة العقيدة Ue‏ يلقيه من شكوك وشبہات 
وقد حذرنا الرسول  BE‏ - من بعض هذه الشبهات التي یلقیہا » ففي حديث 
البخاري ومسلم : « يأني الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق 
كذا ؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باللہ ولينته ». وم يسلم 
الصحابة ‏ رضوان الله علیہم - من شبهاته وشكوكه ؛ وجاء بعضہم إلى الرسول 
OSH - cca‏ يعانونه من شكوكه ووساوسه » ففي صحيح مسلم عن 
بي هريزة ‏ رضي الله عنه - قال : جاء امن من lead‏ رشول اللہ ب بی - 
إلى الني See‏ االو إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ! 
قال : « أوقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم . قال : «ذلك صريح SOOM‏ 

ومراد الرسول - BE‏ - بقوله ہ ذلك صريح الإإعان » أي دفع وسوسة 
الشيطان وكراهيتهم واستعظامهم لا . | 

J els‏ شد وها کان aw‏ الصحابة من شكوكه » روى أبو داود 
ي سننه عن ابن عباس : أن الني - عله - جاءه رجل » فقال gla:‏ 
أحدث نفسبي بالشيء ء لأن أكون حممة أَحَب إلي من أتكلم به . قال : الحمد لله 
الذي ر د أمره إلى الوسوسة » ومن جملة ما يلقيه في النفوس مشككاً ما حدثنا 
اللہ عنه في قوله؛( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى 
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الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللہ آياته واللہ عليم 
حکم » ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
وإن الظلمين لفي شقاق بعيد » وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك 
فيؤمنوا به فتخبت له فلوم » وإن الله ماد الذين آمنوا إلى صراط مستقم » 


.) ٠٤ ٠٣ / سورة الحج‎ ) 


والمراد بالتمنى هنا حديث النفس » والمراد أن النى - له - كان إذا 
حدث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة » فيقول : لو سألت 


الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون » أو يتمنى إيمان الناس جميعا ... 
فينسخ اللہ ما يلقيه الشيطان بوسواسه في أمنية البي - RE‏ - وذلك بتنبيهه 
إلى الحق » وتوجبهه إلى مراد الله ... وما قيل من أن مراد الآبة أن الشيطان 
يدخل في القرآن ما ليس منه ففيه بعد » ويرده أن الرسول - UE‏ - معصوم 


ي التبلیغ . 


يقول شقيق ( أحد العلماء الأعلام ) : مبيناً لبعض الشبهات التي يقذفها 
الشيطان في نفس الانسان : « ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع 
مراصد: من بین يدي ء ومن خلفي » وعن يني » وعن شمالي » فيقول : 
لا حف Ob‏ الله غفور رحم ؛ فأقرأ : ( gly‏ لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى ) ( سورة ab‏ / ۸۲ ) وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على 
من أخلفه » فأقرأ : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) » ( سورة 
هود / 5 ) ومن قبل يني » بأتيني من قبل النساء » فأقرأ : ( والعاقبة للمتقین ) 
( سورة الأعراف | ۱١۸‏ ). 


ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشبوات ٠‏ فاقرأ ( وحيل بینہم وبين 
ما 'يُشتبون ) ( سورة سبأ/ 4ه ) . 
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0 ا الخ والميسر والأنصاب والأزلام : 

قال تعا ی : ( إنا الخمر وا یسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ؛ إِتھا بريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة 
والبغضاء ء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أتم 
منتبون ) ( سورة المائدة / 4 - 41 ) والخمر كل ما يسكر 6 والميسر القمار ء 


والأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله ye‏ یر أو alt pat‏ ون 


. قر أو علم‎ gl 
والأزلام : القداح كانوا يستقسمون بها الأمور ء أي يطلبون بها‎ 
: ج‎ 7 
+h ما قدي‎ 


وهذه قد تكون أقداحا ا او Lhe‏ أو عضیات أو غير ذلك + 24 0 
على واحد متها bal‏ ربي » وعلى AM‏ نہانی ربي » BB‏ شاء أحدهم زواجاً 
أو "قفرا أو نحو ذلك أدخل يده ني الشيء الذي فيه هذه القداح 7 السهام » 
فإن خرج الذي فيه الأمر بالفعل فعل وإن خرج الآخر ترك . 

فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال في نفسها » وتؤدي 
إلى نتائج وخيمة » وآثار سيئة » فالخمر تفقد شاربها عقله فإذا فقد عفله فعل 
الوبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات واذى ole‏ الله > ذکر ابن 
كثير في تفسیرہ عن عثمان بن عفان قال  :‏ اجتنبوا الخمر » فإنا أم الخبائث 
»كن وجل يسن حلا لکم يعد یرل لای » فت راه ip‏ 

فأرسلت: إليه جاریتہا أن تدعوه لشبادة » فدخل معها فطفقت كلما دخل 
LL‏ ا أغلقته دونه »> حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر ؛ 
فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي علي » أو تقتل هذا 
الغلام » أو تشرب هذا الخمر » فسقته كأساً » فقال : زيدوني » فلم يرم 
حتى وقع علیہا وقتل النفس » فإنما لا تجتمع هي والإمان بدا إلا أوشك 
أحدهما أن حرج صاحبه » . رواه البييقي » وصحح ابن کشر اسناده . 

۸۱ عالم الجن والشیاطین م ٦‏ 


وروى مسلم وأصحاب الخ أن رجلا من الأنصار صنع طعاماً لبعض 
الصحابة » ثم سقاهم خمراً قبل أن يتزل تحريمها ء فلما سكروا تفاخروا ؛ 
فتعارکواء وأصاب سعد بن gl‏ وقاص من هذا العراك اذى » فقد ضربه 
جو و ہس و ہیا . وتقدم 

الصحابة یصلی بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر فقرأ : 
( قل يا أا الكافرون Lael‏ عدون Sb‏ الله : ( لا تقربوا الصلاة وأتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ء ( سورة النساء / ٤۳‏ ) . 

وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر Ke‏ عندما يشرب الخمر يتصرف 
تصرفات المجانين » ويضحك منه الكبار والصغار » ويفترش الطريق تدوسه 
الناس بأقدامها . 

والميسر مرض خطير کالخمر إذا تأصل ني نفس الإنسان صعب الشفاء 
منه » وهو سبيل لضياع الوقت والال ء والميسر ينشىء الأحقاد ويدفع 
إلى الحرام . 

والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آمة تد من دون 
الله ؛ وقد انتشرت عبادة الأنصاب قدياً وا والشياطين تلازم هذه 
الأصنام » وتخاطب عبادها في بعض الأحیان وتریہم بعض الأمور التي 
جعل عابديها يثقون بہا ء فیقصدونہا بالحاجات » ویدعونہا في الكربات ء 
ويستنصرون بها في الحروب ء ويقدمون ها الذبائح واهدايا » ويرقصون 
حوها ويطربون » ویقیمون ها الأعياد والاحتفالات » وقد أضل بهذا الكثير 
کما قال ابر اهم داعياً ربه : ( واجنبي وبي أن نعبد الأصنام ء رب |إنہن 
أضلان کشر ا من الناس ). ( سورة إبر اھیم / cre‏ ولا تزالعبادة القبوز 
منتشرة بين المسلمين » یقصدونھا بالدعاء والألطاف والذبائح ... وانتشرت 
بدعة جديدة اليوم ‏ بضحك بها الشيطان على بني الإنسان_ تلك هي نصب 
الجندي المجهول » يزعمون أنه py‏ الجندي القائل » ويكرمونه بالهدايا 
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والورود والتعظم ؛ وكلما زار البلاد زعم tle‏ هذا النصب وقدم له هدية › 
وكل هذا من عبادة الأنصاب التي هي من عمل الشيطان . 
الاستقسام بالأزلام : 

الأمور المستقبلية من مكنون علم الله » ولذلك شرع لنا الرسول - ملل - 
الاستخارة إذا أردنا سفراً أو زواجاً أو غير ذلك ‏ نرجو من الہ إن بختار 
لنا خر tel‏ 

وأبطل الاستقسام بالأزلام فإن السهام والقداح لا تعلم cal‏ الخير ولا تدريه » 
فاستشارتہا خلل ي العقل » وقصور في العلم » ومثل ذلك زجر الطير كان 
من يريد سفراً إذا خرج من ببته py‏ بطائر زجرہ ء OB‏ تيامن كان سفراً 
ميموناً » وإن مرّ عن شماله كان سفراً مشئوماً ... » وكل ذلك من الضلال . 
Vo‏ السحر : 

وما يضل به الشياطين أبناء آدم السحر ؛ فهم يعلمونهم هذا العلم الذي 
يضر ولا ينفع » ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه ؛ والتفریق 
بين الزوجين يعتبره الشيطان من أعظم الأعمال التي يقوم بها جنوده كما سبق . 

قال تعالى : ( وما كفر سليمان ء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ؛ وما يعلمان من 
أحد حتی يقولا إنھا نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلمون منہما ما يفرقون به بین 
المرء وزوجه ء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ء ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة » من خلاق » ولبئس 
ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون ) » ( سورة البقرة / ؟١٠)‏ . 


هل للسحر حقيقة ؟ | 00 
اختلف العلماء في ذلك فن قائل : انه ييل لا حقیقة له > ( فإذا حباهم 
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١ 0‏ 0 : 
وعصيهم جيل إليه من سحرهم انها تسعى ) (سورة طه / ٦١‏ ) ومن قائل 
أن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة » والصحیح انه توعان : نوع هو 
حبیل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة » ونوع له حقیقة يفرق به 


بين المرء وزوجه » ويؤذي به .. 


سحر اليهود للرسول عاتم : 

عن عائشة رضي الله عنہا قالت : ۱ 

« حر رسول الله BE‏ .بودي من .بود بي زرَيق ء يقال له لبيد 
ابن الأعصم . حتى كان رسول اللہ به SRE‏ إليه أنه يفعل الشيء وما 

حتى إذا كان ذات يوم » دعا رسول الله RAE‏ » ثم دعا ء ثم دعا أي 
دعا ربه مرات ‏ ثم قال : 

يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 

( أي أجابي فيما طلبت ). . 

جاءني رجلان ء فقعد أحدهما عند رأمي » والآخر عند رجلٴ . 

. فقال الذي عند رأمي للذي عند رجلي ؛ أو الذي عند رجلي للذي عند 
رأمي : 

ما وجع الرجل ؟ 

قال : مطبوب ( أي مسحور ) 
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قال : لبيد بن الأعصم .| 

قال : في أي شيء؟ cage, ota,‏ 

قال : في مشط ومُشاطة ‏ أي شعر سقط عند التسریح - Lary‏ طلعة 


“AL 


ذكر ( أي غشاء الطلع ) 

قال : فأين هو ؟ 

قال : في بثر ذي أرَوان . 

قالت : فأتاها رسول الله ME‏ في أناس من أصحابه » ثم قال : 

يا عائشة ء واللہ لكأن ماءها نقاعة الحناء ولکأن لھا رؤوس الشياطين . 

فقلت : يا رسول الله » أفلا أحرقته ؟ 

قال : لاء aa ult‏ عافاني. اة > وكرهت. أن أثير على الاس شرا » 
فأمرت بها فڈفنت » . ( روإه البخاري ومسلم ) . 

ولا يقال : إن السحر فيه AE‏ يوجب لبّساً ني النبوة والرسالة » OV‏ 
أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف ؛ فلم بصل إلى القلب والعقل . 
فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض od‏ والتشريع محفوظ بحفظ الله 
تعالى : 

قال الله تعالى : Uy‏ نحن نزلنا SH‏ وإنا اله الحافظون ) . ( سورة 
الحجر / 9 ) . 


5- ضعف الانسان : 

في الانسان نقاط ضعف كثيرة » هي في الحقيقة أمراض ٠‏ والشيطان 
يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان » بل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية 
ومن هذه الأمراض : الضعف » واليأس » والقنوط » والبطر ء والفرح ؛ 
والعجب » والفخر » والظلم » والبغي » والجحود » والكنود. والعجلة › 
والطيش » والسفه ؛ والبخل ء والشح »> والحرص »2 والجدل ؛ والراء 
والشك » والريبة » وا جھل ء والغفلة » واللدد في الخصومة > والغرور ؛ 
والادعاء الكاذب ء . واهلع » والجزع » والمنع . والتمرد» والطغيان » 
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وتجاوز الحدود » وحب امال » والافتتان بالدنیا ء .. فالإسلام يدعو إلى 
اصلاح النفس 6 والتخلص من أمراضہا وهذا یحتاج إلى ter‏ يبذل 6 
ويحتاج إلى صبر على مشقات الطريق ٠‏ أما اتباع الموى وما تمليه النفس الأمارة 
بالسوء فإنه سهل ميسور ء فالأول مثله مثل من يصعد بصخرة إلى del‏ الجبل » 
ومثل الثاني کمن يدحرج صخرة من أعلى الجبل إلى أسفله » ولذلك كانت 
الاستجابة للشيطان كثيرة » ووجد دعاة الحق صعوبة وأي صعوبة في الدعوة 
إلى اللہ تعالى ۔ 

ىریف - سو سی تی 
نقاط الضعف في الانسان : 

٠‏ خكى العتمر بن" سليمان عن أبيه أنه قال : ( ذكر لي أن الشيطان 
الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح ء فإذا ذكر اللہ خنس ) 
( تفسير القرآن / ابن كثير ۷/ ٦٢٤‏ ) وقال وهب بن منبه : « قال راهب 
للشيطان وقد بدا له : أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليهم ؟ قال : الحدة ( صفة 
تعتري OLIN‏ كالغضب ) إن العبد إذا كان حدیداً قلبناہ كما يقلب الصبیان 
الكرة » ( تلبیس إبليس / ٥٤‏ ) ويذكر ابن الجوزي أيضاً عن ابن عمر أن 
Gey‏ سال الشيطان عن الخصال الي .هلك بها الناس ء فقال : « الحسد 
والحرص » وليس بعیداً Ce‏ ما فغله الشيطان بیوسف واخوته GS)‏ أوغر 
صدور الاخوة على أخيهم » وقد قال يوسف : ( وقد أحسن بي إذ أخر جني 

من السجن ۽ وجاء بكم من البدو » من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوقي ) 
ae‏ ا 


السو الدنيا 00 


اوقد أخير نا الرسول - AE‏ أنه'ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من 
النساء » ولذلك أمرت المرأة بستر جسدها كله إلا الوجه والكفين » ply‏ 


AN 


الرجال بغض أبصارهم ٠‏ ونہی الرسول - لق .عن الخلوة بالمرأة » 
وأخبر أنه ما de‏ رجل بامرأة إلا كان الشيطان LSU‏ وفي. سنن النسائي 
باسناد صحيح ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) . 

ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج غالب النساء كما وصفهن ابرسول 
- يه كاسيات عاريات ء وقامت مؤسسات في الشرق والغرب تستخدم 
جيوشاً من النساء والرجال لتر ويج الفاحشة بالصورة المرئية » والقصة الخليعة › 
والأفلام التي تحكي الفاحشة وتدعو ها !... 0 

انا Gall‏ فهر را كل عطق Cer bey‏ الما و كت 
الأعراض ؛ وغصبت الأموال » وقطعت الأرحام » ... إلا لأجل حيازة 
الدنيا ء والضراع على حطامها الفاني » وحرصا على متعها الزائلة . 


۸۔ الغناء والموسيقى 
الغناء والموسيقى طريقان يفسد الشيطان ببما القلوب » وخرب النفوس » 
یقول ابن القیم : (ومن مكايد عدو اللہ ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه 
من العلم والعقل والدين » وصاد با قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاء 
والتصدية › والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن القرآن › 
ويجعلها عا كفة على الفسوق والعصيان » فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف 
عن الرحمن » وهو رقية اللواط والزنى ؛ كاد به الشيطان النفوس البطلة ‏ 
وحسنه لها مكراً وغروراً » وأوحی لها الشبة الباطلة على حسنه » فقبلت وحيه » 
cil,‏ لأجله القرآن مهجوراً ... ) ( اغاثة اللهفان ١/47؟)‏ ومن عجب 
أن بعض الناس الذين Oey‏ التعبد يتخذون الغناء والرقص والتمايل طريقاً 
للتعہد OS pry‏ السماع JI‏ حماني ؛ ويذهبون إلى السماع الغيطافي ؛ وقد 
عدّ ابن القيم في ( الاغاثة ١/85؟)‏ هذا السماع بضعة عشر اسماً : اللهو » 
واللغو » والباطل > والزور » والمكاء » والتصدية ء ورقية الزنا « وقرآن 
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الشيطان » ومنبت النفاق ي القلب > والصوت Gard‏ + والصوت الفاخر ء 
وصوت الشیطانء ومزمور الشيطان » والسمود. 
وأطال النفس في بیان تحريمه وما فيه من زور Okey‏ فراجعه إن شئت 


: تهاون المسلمين في تحقيق ما أفروا به‎ ١4 

» المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا بد سبيلاً لاضلاله والعبث به‎ cA 

ذا تہاون وتكاسل في بعض الأمور ob‏ الشيطان 46 فرصة > قال تعالى 
0 أمها الذين آمنوا ادخلوا في في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين) ( سورة البقرة / ۲۰۸) فالدخول في الإسلام ني کل الأمور 
هو الذي بخلص من الشيطان » ثلا إذا كانت صفوف المصلين مرصوصة 
فإن الشباطين لا تستطيع أن تتخلل تتخلل الصلین فإذا تركت فرج بين الصفوف 
فإن الشياطين تتراقص بين صفوف المصلين ففي الحديث «أقيموا صفوفکم 
ie 8-203‏ أولاد الحلف . قيل يا رسول- اللہ ؛ وما أولاد 
الحذف؟ قيل جراد « بأرض الیمن ) وواف ال والحا کم باسناد صحیح 
) صحيح الجامع )”84/١‏ وني الحديث الآخر و أقيموا HE ee‏ اصوا ) 
فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بین صفوفکم كأنها غنم عفر » رواه 

أبو داود الطيالسي باسناد صحيح ( صحيح الجامع )*84/١‏ . 


كيف يصل الشيطان الى نفس الانسان : 
الوسوسة:: 
الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه » بطريقة لا ندركها 
ولا نعرفها » یساعدہ علی ذلك طبيعته الي خلق عليها » وهذا الذي نسميه 
بالوسوسة ء وقد أخبرنا اللہ بذلك إذ سماه راوتا الخناس الذي يوسوس 
في صدور الناس ) ( سورة الناس / ٴ٤‏ - ه ) قال ابن كثير في تفسيره : 
AA‏ 


( الواسواس الخناس ) الشيطان جائم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل 
a SSE 70‏ 6 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول - fe‏ قال : « إن الشيطان 
بجري من ابن آدم مجرى الدم ۰٦‏ . 

ol‏ الوسوسة أضل آدم وأغراه بالأكل من الشجرة : ) فو سوس 
إليه الشیطان ‏ قال : يا آدم » هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) 
( سورة 1١ | ab‏ ). 

وقد تتمثل الشیاطین في صورة بشر » وقد يحدثون الإنسان ويُسْيعونه 


ويأمرونه وينهونه بمرادهم :+ كا سال يانه 


۸۹ 


رن ررر 


eas 
Sill ان وَل‎ 
BISLEY 5 سن‎ 


أحباناً تأني الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة ؛ بل تتراءى له في صورة 
إنسان » وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم » وقد تتشكل بصور غريبة ۲ 
وهي أحياناً تأني الناس وتعرفهم بأنها من الجن » وني بعض الأحيان تكذب 
في قولها فتزعم أنها من الملائكة » وأحياناً تسمي نفسها برجال الغيب » أو 
تدعي أنها من عالم الأرواح ... ۱ 

وهي في كل ذلك تحذث بعض الناس » وتخبر هم بالكلام المباشر » 
أو بواسطة شخص منهم يسمى الوسيط تتلبس وتتحدث على لسانه.» وقد 
تكون الاجابة بواسطة الكتابة ... 

وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الھواء وتنقله من 
مكان إلى مكان » وقد تأتي له بأشياء يطلبها ء ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين 
الذين يكفر ون باللہ رب الأرض والسموات » أو يفعلون المنكرات والموبقات ... 
وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى » ولكنهم في حقيقة أمرهم من أضل 
الناس وأفسقهم » وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شیا كثيراً لا SE‏ 
اتكذيبه والطعن فيه لبلوغة مبلغ التوائر. . 

فن ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج قال : ( وكان صاحب سيمياء 
وشياطين تخدمه أحياناً » كانوا معه ( بعض أتباعه ) على جبل al‏ قبيس » 
فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوى » فكشفوا 
الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دکان حلاوى باليمن » حمله شيطان تلك 
البقعة ) . E‏ ۱ | 


ay 


قال : « ومثل هذا يحدث كثيراً لغير الحلاج من له حال شيطاني ء 
ونحن نعرف كثيراً من هؤلاء في زماننا وغیر زماننا » مثل شخص هو الآن 
( قي زمن ابن تيمية ) بدمشق » كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى 
قرية حول دمشق 6 فيجيء من الحواء. إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فیدخل 
وهم يرونه » ويجيء بالليل إلى باب الصغير ( باب من أبواب دمشق الستة 
التي كانت يومئذ ) » فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس". 

وآخر كان بالشوبك ( قلعة حصينة في أطراف الشام) من قرية يقال ھا 
الشاهدة بظير في اهواء إلى رأ الجبل والاس يرو ؛ 'وكان شيطانا Whew‏ 
وكان بقطع الطريق . | 

وأكثرهم شیوخ الشر ء يقال لأحدهم sll)‏ أي المجيب ) ينصبون 
له خركاء J‏ ليلة مظلئة + ويضتعون حبرا على سبيل القربات “فلا بذ كرون 
الله ولا يكون عندهم من یذ كر الله ولا كتاب فيه ذكر الله » ثم يصعد ذلك 
البوشى في المواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له . 
ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا یرون من يضرب به . 

ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه » ويأمرهم Ob‏ يقربوا له 
PEE‏ ذلك » be gt Oly‏ خنقاً ولا يذكرون اسم الله عليها : 
فإذا فعلوا قضى حاجتهم» . 

Shy.‏ :ابن Lal aad‏ عن 8 at‏ اچ يفيه ob‏ كان Gig‏ ا 
ويتلوط الصبيان » وكان يقول : يأتيي كلب أسود بین عينيه نکتتان بيضاوان ء 
فيقول لي :.فلان ابن OW‏ نذر لك نذراً وغداً نأتيك به ؛ وانا قضيت حاجته 
لأجلك , فيصبح ذلك الشخص ash‏ بذلك النذر » ويكاشفه هذا الشيخ 
الكافر» . 5 00 ۱ ۱ 

ويذ كر عن هذا الشیخ أنه قال : ہ وكنت إذا طلب مني تغيير مثل ( اللأذن ) 


۹٤ 


( صمغ يستعمل عطراً ودواء) أقول حتى أغيب عن عقلي » وإذا باللاذن 
في يدي أو في في ء وأنا لا أدري من وضعه . 

قال : وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور . 

قال : فلما تاب هذا الشيخ وصار بصلي ويصوم ويحتنب المحارم ذهب 
الكلب الأسود » وذهب التغيير فلا بأتي بلاذن ولا غيره . 

ويحكى عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم بصرعون بعض الناس ؛ 
نبأني أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه » فير سل إلى أتباعه فیفارقون 
ذلك لك المصروع ؛ ويعطون ذلك الشیخ دراهم كشيرة » وكان احیانا ثاتيه 
الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس » حتى أن بعض الناس كان له تين في 
كوارة » فيطلب الشيخ من شياطينه تیناً فيحضرونه له ء فيطلت wheel‏ 
الكوارة التين فوجدوه قد ذهب . 

ويذكر عن آخر أنه كان مشتغلاً بالعلم فجاءته الشياطين أغوته » وقالوا 
له : نحن نسقط عنك الصلاة 6 ونحضر لك ما تريد » فكانوا يأتونه بالحلوى 
أو الفاكهة » حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه » وأعطى 
أهل الحلاوة ثمن حلاوتہم التي أ كلها ذلك المفتون بالشيطان » ( جامع الرسائل 
لابن تيمية / ص ۱۹۰ - )۱۹١‏ 

وبين بعض طرق الشيطان ف الاغواء » فقال في ( مجموع الفتاوي 
١‏ : و آنا أعرف من مخاطبه النباتات با فيها من الثاقع sete Lely‏ 
الشيطان الذي دخل فيها » وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر وتقول هنيئاً 
لك يا ولي الله » فيقرأ آیة الكرسي فيذهب ذلك ؛ واعرف من يقصد صيد 
الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول : خذني حتى يأكلني الفقراء »> ويكون 
الشيطان قد دخل فيها كما fou‏ في الإنسان ويخاطبه بذلك ؛ ومنهم من 
يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس ؛ 


q6 
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وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة » أو تمر 
به أنوار » أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون 
بصورة صاحبه » فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله » . 

وبقول رحمه الله : «وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : أنا من 
أمر الله » ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الرسول  BEE‏ — ويظهر له الخوارق ء 
مثل أنيمخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في cel bl‏ فإذا خطر بقلبه ذهاب 
9 الجراد be‏ أو شمالاً ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه قيام بعض 
المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر ؛ 
وتحمله إلى مكة وتاتی به » وتأتيه بأشخاص في صور جميلة وتقول له هؤلاء 
الملائكة الكروبيونجاءوا لزيارتك » فيقول في نفسه : كيف تصوروا بصور 
المردان ؟ ! فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ؛ ويقول له : علامة أنك المهدي 
tl‏ تبك :في thee‏ شامة 6 قت وو lal‏ وغ AUS‏ + کی Se‏ الغيطان 4 

وبين رحمه الله )81/14( « أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد 
وعبادة على غير الوجه الشرعي وهم أحياناً مكاشفات وتأثيرات يأوون كثيراً 
إلى مواضع الشياطين التي نہی عن الصلاة فيها ء OY‏ الشياطين تتنزل عليهم 
بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان ؛ وكما كانت تدخل 
في الأصنام وتكلم عابدي الأصنام » وتعينهم ني بعض المطالب كما تعين 
السخزة »> وکما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا 
عبدوها بالعبادات الي يظنون أا تناسبها » من تسبيح ها ولباس وحور وغير 
ذلك ؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونما روحانية الكواكب ؛ وقد تقضي 
بعض حوائجهم ) . 


الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليها بالمعاصى : 
هؤلاء الذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشیاطین تخدمهم - لا بد أن 
۹٦‏ 


يتقربوا إلى الشياطين بما تحبه من الكفر والشرك كي يقضوا بعض أغراضه › 
ويذكر ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 94١/ه”)‏ أن كثيراً من هؤلاء یکتبون 
كلام الله بالنجاسة »> وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل ء إما حروف 
الفاتحة 6 وإمًا حروف قل هو الله ات 77 غر ھا ےوک أنهم قل 
يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات » وقد يكتبون غير ذلك مما 

ير ضاه الشيطان ؛ أو يتكلمون بذلك . 
فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم : 

اما تغوير ماء من المياه » Uy‏ أن يحمل في el gh‏ إلى بعض الأمكنة ؛ hy‏ 

أن يأتيه dle‏ من أموال بعض الناس ‏ كما تسرقه الشياطين من أموال الخائئين 

ومن لم یذ كر اسم الله عليه Sey‏ به ء وإما غير ذلك . 

رجال الغيب : 
يذ كر شارح الطحاوية : « أن من الشياطين ما يسميه الناس رجال الغيب » 

وأن بعض الناس يخاطبونهم » وتحصل ہؤلاء خوارق يزعمون با أنهم 

أولياء الله » وأن بعض هؤلاء يعين المشركين على المسلمين » ويقول إن الرسول ٠‏ 

أمره بقتال المسلمين مع المشركين » لكون المسلمين عصوا » . 
ويعقب شارح الطحاوية على ذلك قائلاً : «هؤلاء في الحقيقة اخوان 

المشركين وذكر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب ثلاثة أحزاب : 

١‏ حزب يكذبون بوجود رجال الغيب » ولكن قد عاينهم الناس » وثبت 
عمن عاينهم أو حدثه الثقات با رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا 
وجودهم خضعوا هم . 

٢‏ وحزب عرفوھم ورجعوا إلى القدر » واعتقدوا أن 0 ي الباطن 
طریقاً إلى الله غير طریقة الأنبياء . | 

۴ وحزب ما أمكنهم أن یجعلوا By‏ خارجا عن دائرة الرسولء فقالوا : 

۹۷ عالم الجن والشیاطین م ۷ 


يكون الرسول هو محمداً للطائفتين . فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون 

بدینه اوشرعه . | 

ثم قال هبيناً حقيقة هؤلاء وأتباعهم : والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين 
aly‏ رجال الغيب هم الجن » ويسمون رجالا » كما قال تعالى : «وانه 
كان رجال من الانس يعوذون برجال من ال جن فزادوهم رهقا» (سورة 
الجن Wy )٦/‏ فالانس يؤنسونء أي يشهدون ويرون ء وإنما يحتجب 
الانس أحياناً Yo‏ يكون دائم الاحتجاب عن أبصار الإنس ؛ ومن ظنهم 
من الإنس فن غلطه وجهله . 

ثم بين السبب في الاختلاف فيهم وفي افتراق هذه الأحزاب الثلاثة : 
هو عدم الفرقان بين اولیاء الشيطان واولیاء الرحمن وبين أنه يجب عرض 
أفعال الناس وأقواهم وحالهم على الكتاب والسنة فا وافقهما كان صالحاً 
وا الوا كان غالطا وا قعل لمات عق و SW‏ کر متا 
ولا ولياً لله وإن طار ني el dl‏ ومشى على alll‏ ما لم یکن ملتزماً بالكتاب 
والسنة ( شرح العقيدة الطحاوية ١لاه ‏ 00/7 ) فلا بد أن يكون عند العبد 
الیزان الذي يفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والصالحين والطالحين 
وإلا ضل وزاغ »› وظن اعداء الله أولياةه » هذا الميزان هو الکتاب والسنة 
فإذا كان العبد ملتزماً بہما فنعم » وإلا فإنّه لیس على شيء ولو رأيناه يحوي 
Old pe SN‏ اقم إلى Ue, kee she‏ كين مت رو 
لم یمیز بين الأحوال الرحمانیة والنفسانية antl‏ عليه Gall‏ بالباطل » ومن لم 
ينور الله قلبه بحقائق OLY!‏ واتباع القران لم يعرف طريق المحق من المبطل ؛ 
والتبس عليه الأمر والحال »كما التبس على الناس حال Lal‏ صاحب اليمامة 
وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون » ( جامع الرسائل 
ص ۱۹۷). Lo‏ 

وقد ألف ابن تيمية كتاباً عظیماً إذا عرفته تبين لك الفارق الكبير بین 


۹۸ 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠»‏ بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك أمر أولياء 
الشيطان » وقد أسماه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 


حكم استخدام الجن : 

الذي بظهر أن اق Steg betel‏ ووش له :ملكا لا تی ae‏ من 
بعده » فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير » 
KL‏ برضى الجني » وهل يجوز ذلك ؟ يقول ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى 
(VY‏ : 


الجن مع الإنس على أحوال : 

فن كان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده 
وطاعة نبيه » pb,‏ الإنس بذلك ؛ فھذا من أفضل أولياء الله تعالى » وهو في 
ذلك من خلفاء الرسول - BOE‏ - ونوابه . 

ومن كان يستغمل الجن في أمور مباحة له فهو کمن استعمل الإنس في 
أمور مباحة له » وهذا كأن يأمرهم با يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له ء فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك » 
وهذا إذا قدّر أنه من أولياء اللہ فغايته أن يكون في عموم أولياء اللہ مثل الني 
املك مع العبد الرسول : كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وم كان يشعمل الجن" فیما ينهئ اللہ عته وزسوله إما في الشرك » 
وإمّا في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغیر القتل كتمريضه وإنسائه 
العلم وغير ذلك من الظلم » وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة »> 
Ligh‏ قد استعان بهم على الإثم والعدوان » ثم إن استعان بهم على ASM‏ فهو 
كافر » وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص : إما فاسق ء واما مذنب 
غيل gob‏ 
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وإن لم يكن :تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات 
مثل أن بستعين بهم على الحج » أو يطيروا به عند السماع البدعي » أو أن 
يحملوه إلى عرفات ء ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره اللہ به ورسوله » 
وأن يحملوه من مدینة إلى مدينة ء ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به » . 


انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح > وصدّق بہذہ الفرية كثير 
من الذين يعدّهم الناس عقلاء وعلماء . 

وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحداًء فنه ما هو كذب صراح 
يستعمل فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفة » والحيل العلمية » ومنه ما هو 
استخدام للجن والشياطين . 

وقد كشب الأستاذ الدكتور: محمد مجمد. جسين. في. كتابه ( الروحية 
الحديثة ) كثيراً من خداع هؤلاء وتزويرهم للحقيقة ؛ فهم لا يحرون تجار بهم 
كلها إلا في ضوء أحمر خافت هو أقرب إلى الظلام » وظواهر التجسيد 
والصوت الباشر ونقل الأجسام وتحريكها تجري ني الظلام الدامس » ولا يستطيع 
اياف أن يتبين مواضع الجالسين ولا مصدر pall‏ 0 ولا يستطيع INIT‏ 
أن كيز Kd‏ من تفاصيل المكان كجدرانه أو أبوابه أو نوافذه . 

وتكلم الد كتور محمد عن ( الخباء ) وهو حجرة جانبية معزولة عن 
الحاضرين أو جزء من الحجرة الي يجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف › 
وهذا الکان النفصل معد لجلوس الوسیط الذي: تمخري على يديه ظواهر: التجسد 
المزعوم . ومن هذا المكان المحجوب بستار يضاف إلى حجاب الظلام السابق 
رج الأرواح الرجومة «Bla‏ وإليه تنود بعد قليل « ولا سمح للحاضرنين 
بلمس الأشباح . 


ويرى الدكتور أن الروحیین لا یَعْدِمُون في مثل هذا ا جو المظلم قوالب 
علمية يصبون فيها حيلهم . 

E a E pyle 
عباد الله ¢ يطلبون الوجاهة عند الناس ء كما يطلبون ماهم 6 فقد ذ کر ابن‎ 
) عن فرقة في عصره كانت تسمى ( البطائحية‎ (LOAINY تيمية ( مجموع الفتاوى‎ 
کانوا يدعون علم الغيب والمكاشفة ء كما يدعون أنهم يرون ويون الناس رجال‎ pe 
الغیب » ثم كشف شيئاً من دجلهم » فقد كانوا يرسلون بعض النساء إلى‎ 
بعض البيوت بستخبرون عن أحوال أهلها الباطنة » ثم يكاشفون صاحب‎ 
. البيت بما علموه زاعمين أن هذا من الأمور الي اختصوا بالاطلاع عليها‎ 

ووعدوا رجلاً ‏ کانوا age‏ بالملك ‏ أن يروه رجال الغيب ء قصنعوا 

خشباً طوالاء وجعلوا عليها من يكشي كهيئة .الذي يلعب بأكر الزجاج ء 
فجعلوا یمشون على جبل المزة » وذلك المخدوع ينظر من بعيد فيرى قوماً 
Ode‏ عل مر اس «NI op Oana‏ روس رلا عبرا 
انكشف له أمرهم . 

ودلسوا على آخر كان يدعى ( قفجق ) إذ أدخلوا رجلاً ني القبر يتكلم » 
وأوهموه أن الموتى تتكلم ؛ وأتوا به إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا 
أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه 
بركته » وقالوا أنه طلب منه جملة من الال » فقال ( قفجق ) : الشيخ یکاشف 
وهو يعلم أن خزائي لیس فيها هذا كله » وتقرب قفجق وجذب الشعر فانقلع 
الجلد الذي ألصقوہ على جلده من جلد الماعز. 

١‏ وقد بين الدكتور محمد محمد حسین أن الوسيط ‏ وهو شخص يزعم 
الروحيون أن فيه استعداداً فطرياً يؤهله OY‏ یکون أداة GA‏ عن طريقها 
التواصل  We‏ ما يكون دجالاً كبيراً » gay olde bus,‏ كيف أن 
كثيراً من هؤلاء الوسطاء لا يكون على خلق ولا دين ء بل إن الروحائيين لا 

Vel 


بشترطون في الوسیط bs‏ "من ذلك > وقد ذکر خادثة جزت معه شخصياً 
تبین له بعد تحقيق منه في الموضوع أن الوسيط كان Veo‏ کاذباً . 

وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطین مع المحضرين وكيف 
فشلهم إذا وجد في الحضور بعض الأذكياء النبهاء . ۱ 7 
استخدام الجن والشیاطین : ۱ 

أفاض الد كتور محمد محمد حسين في الكشف عن الطريق الأول الذي 
يزعم الروحانيون أنهم محضرون به الأرواح » وهو طريق الدجل والكذب 
واستعمال المؤثرات النفسية والحيل العلمية . 

وأشار جرد اشارة إلى الطريق الثاني :وهو استخدام الجن والشياطين وأرى 
أن غالبية الدعوات التي يزعم فيها تحضير الأرواح هي من هذا القبيل . 


تحضير الأرواح دعوة قديمة : 

وبناء على ذلك فهذه الدعوى ليست جديدة بل هي قديمة وقدعة 3" 
وقد نقلنا فيما سبق كيف کان بعضن الناس بفصلون بان ء بل حفظت لنا 
کتب الثقات أن بعض الناس کانوا يزعمون أن أرواح الموتى تعود إلى الحياة 
بعد الموت » يقول ابن تيمية : « ومن هؤلاء ( أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة 
والمشركين والسحرة ونحوهم ) من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه بجيء بعد 
اموت يكلمهم ويقضي ديونه ویرد ودائعه ويوصيهم بوصايا » فإنہم تأتيهم 
تلك الصورة التي كانت في الحياة » وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه 
إياه » ( جامع الرسائل ص .)۱۹۰/۱۹۰١‏ 


تجر بة poles‏ : 
هذه ae‏ حصلت مع الكاتب أحمد عز الدین البیانونی ذكرها 3 كتاب 


0 


: بالملائكة حرصت على نقلها بنصها يقول في هذا الموضوع‎ ole 

لقد.شغل « استحضار ا أفكاز الناس في الشرق sally‏ » 
فكتبت فيه مقالات ء بلغات مختلفات › رت ي مجلات عربیة وغیر 
EO E aay eg‏ رول peli‏ 
بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وہہتان » ودعوة إلى كفر وطغيان . 

إن استحضار الأرواح ء الذي يزعمه الزاعمون » GAs‏ ودجل وخداع ء 
وما الارواح المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالانسان وتخادعه . 

وليس في استظاعة أحد » أن يستحضر روح أحد ؛ الأرواح 7 أن 
تفارق الأجساد » تصیر إلى عام البرزخ . ۱ 

ثم هي GU‏ نعيم أو في عذاب » وهي في شغل شاغل ء عما ae‏ 
۱ مستحضرو الأرواح . 

وقد دُعيت أنا إلى ذلك ء من قبل هذه الأرواح ‏ وجربته بنفسي تجربة 
طويلة » وظهر لي انه كذب ودجل وخداع ء على ايدي شياطين تتلاعب » 
غرضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم » وموالاة من يواليهم ٠...‏ 
بدء التجربة : 

عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً » رجلاً يزعم أنه يستخدم 
الجن أي امور صالحة في خدمة الانسان » وذلك بواسطة وسيط من البشر . 

ويزعم أنه توصل إلى “ذلك بثلأوات وأذكار طويلة » قضي US‏ زم 
طويلاً » دلّه عليها بعض من يزعم أنه على معرفة بهذا العلم 1 

جاءني الوسیط ذات يوم يبلغني دعوة OW‏ وفلانة من الجن ء لحديث 
هام » لي فيه شأن عظيم . اھ ور 

فذهبت في الموعد المحدد » متوكلاً على الله تعالى فرحاً بذلك » لأ طلع 


Any 


في هذه التجر به على جديد . 
كيف بدأت المخادعة ؟ 

من أول أساليب: الخداع الي سلكت معي » أن deb‏ الالمتدفاد + 
استغفار وتبليل وأذكار » .ما OLIVE Jat‏ لأول وهلة ve‏ یظن' أنه پتحدٹث 
مع أرواح علوية صادقة طاهرة . 

دخلت بيت الوسيط » وخلونا معاً ني غرفة » وجلس هو على فراش ء 
peed eb a bly‏ ونلا te‏ 0۷ 
على فراشه » وسجيّته بغطاء كما علمني أن أفعل » وإذا بصوت خافت » یسلم 
صاحبه علي » ويظهر حفاوته بي وحبه » ويعرفني بنفسه » أنه مخلوق ؛ يزعم 
أنه ليس من اللائکة » ولا من الجن » ولكنه خلق آخرء من نوع آخرء 
وجد بقوله تعالى : « كن » فکان . 

وهذا على زعمه أن الجن » لا يصدرون إلا عن أمره » وأن بينه وبين 
اللہ تعالى في تلقّي الأوامر أربعة وسائط فقط ؛ خامسهم جبريل عليه السلام . 

وأحذ oe Gh‏ ويقول : إنهم .سيقطعون كل علاقة gh‏ بالبشر ء 
وسيكتفون بلقائي » لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر ء 
وموضع العناية من الله تعالى » وان الله تعالى » هو الذي اختارنی لذلك ٠ ٠.‏ 

ووعدلي بوعود رائعة » فيها العجب العجاب . 

pall old ES‏ ٰ۶ والدغوة 9 Wig‏ عل 
لله عز وجل ء سائلاً اللہ تعالى أن يعصمني من الزلل “٠‏ وأن یہدینی إلى الحق 
اين » مستضيئاً بنور العلم » سالكاً سبيل الاستقامة والحمد لله تعالى . 

ولا انقضى اللقاء الأول » دعاني إلى لقاء آخرء في موعد آخرء ثم 
دلي هو نفسه » على تلاوة خاصة لابقاظ الوسيط من غيبته . 

وكان ذلك » وجلس الوسيط ؛ وعرك cane‏ كأنه انتبه من نوم عميق » 

Veg 


ولا علم له بشيء مما جرى . 

ورجعت في الموعد المحدد Lad‏ » وتم بيننا لقاء بعد لقاء مدة aie‏ 
رق كل ca‏ تتجدد الوعود الحسنة » ويوصف لي المستقبل الرائع » الذي 
بنتظرني » والنفع العظيم الذي تلقاه الأمة على يدي . 


تطور الموضوع : 

وتطور الأمر ء فأخذ كثير من الأرواح يزورني في كل لقاء » بمقدمات 
من ISSN‏ » وبغير مقدمات › فقد اكون مع الوسيط على طعام » أو على 
تناول كأس من الشاي ؛ فتأخذه الاغفاءة المعهودة » فيميل رأسه إلى الأمام » 
وتلتصق ذقنه بصدره » ويحدثني الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة » أو من 
الجن » أو من الصحابة » أو من الأولياء »> حديثاً يغلب عليه طابع الاحترام 
والاجلال » والتبرك بزيارني » وتبشير ي بالمستقبل الزاهر المبارك » ثم ينصرف » 
ونجيء غيره وغيره . 


من هم الزائرون ؟ 

زارني فيما زعموا أفراد من اللالکة » وأفراد من الجن » وأبو هريرة 
رضي الله عنه من الصحابة ». وطائفة من الأولياء » أمثال gl‏ الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه » وطائفة من أهل العلم والفضل ؛ المشهود هم بالعلم والولاية » 
أمثال الشیخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالى » وبعض من أدركتهم من أهل 
العلم والفضل » ثم أدركتهم الوفاة » ومنهم والدي رحمه الله تعالى . 

وبشروني بزيارة والدي إياي » في وقت عيّنوه » وانتظرت الموعد بلهف ي 
ولا كان bell se hl‏ »> كلفوني أن أقرأ سورة « الواقعة ٠‏ جهراً» ble‏ 
ولا فرغت من قراءتها » قالوا : 

سيحضر والدك بعد لحظات » فاسمع ما بقول ء ولا تسأله عن شيء ! ! ! 
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: انتباهي‎ bey 
وبعد دقائق جاءني جاو يزعم أنه أي » فسلم علي » وأظهر سروره‎ 
بالوسيط‎ gel وأوصاني أن‎ ٠ بلقائی » وفرحه بي على صلي ببذه بالأرواح‎ 
وأهله ! وأن أرعاه رعاية عطف وإحسان » إذ لا مورد له من الال إلا من‎ 

هذا الطريق . 

وختم حديثه بالصلوات الابراهيمية » وأنا أعلم أله رحمة اللہ تغالى ۽ کان 
شديد الولع بالصلاة على الني BG‏ ولا سيما الابراهيمية . 

وكان من العجب أن لهجة المتحدث شبيهة لحد ما بلهجة الوالد . 


ثم سلم وانصرف . 
وأخذت أتساءل في نفسي : لم أوصوني أن لا أسأله عن شيء؟ ! 
في الأمر سر ولا شك ۱.: 


السر الخفي الذي انكشف لي آنذاك ء أنه ليس بوالدي ء ولكنه قرينه 
من الجن » الذي صحبه مدة حياته » فجاءني LL‏ لي صوته » ويتشبّه مخصوصية 
من خصوصیاتہ . ۱ 

أوصوني أن لا أسأله عن شيء ء لأن القرین من الجن ء مهما عرف من 
شأن والدي وحفظ من أحواله ء فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها 
الولد من أبيه » فحذروا أن أسأله عن شيء من ذلك ء فلا يبي » فيُفتضح 
الأمر . 

ثم سلكوا معي في لقائي مع الآخرين ء أن لا يعرفوني بأسمائهم إلا 
عند انصرافهم » فيقول أحدهم : أنا فلان ء ويسلم » وينصرف على الفور . 

وني ذلك من السر ما ذكرت : فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه › 
وهو مشهود له بالعلم » فبحثت معه في إشكال علمي » لعجز عن الجواب ء 

۱۰۹ 


وانکشف الأمر . 

وقد Jul‏ آت مرة یناقشنی في إباحة كشف وجه المرأة » وأنه لیس بعورة . 
فر ددت عليه › و es‏ فيه رائحة العلم > واحتدم الجدال بیننا . 

فقلت له : وماذا تجیب عن أقوال الفقهاء الذين قالوا: . 

إن وجه المرأة عورة » أو يحب ستره خشیة الفتنة ؟ 

وانتهئ الحدال الى غير oe‏ : ثم أخبر ني أنه هو الشیخ أخمد الر مانيني 2 
sails‏ ۱ 

فانكشف لي أنه الكذب لا شك فيه » OV‏ الشيخ المذكور من كبار فقهاء 
الشافعية» والسادة الشافعية يقولون : 

المرأة كلها عورة » ولو عجوزاً شمطاء . 

فلو أنه كان هو الشيخ المذكور ؛ وانکشف له من العلم جديد وهو في عالم 
البوزخ » لأخبرني بذلك » وأرشدني إلى دليله . 

ولكنه الكذب والخداع ء وإرادة التضليل . وأبى الله تعالى ‏ والحمد لله 

إلا gla‏ :رثات عل الحق واقدی:: 

فكشف المرأة وجهها ولا سیما نی هذا الزمان الفاسد والمجتمع المريض » 
أمر لا بقره ذو عقل ودين .. 
انكشاف الحقيقة ! 

ولم تزل تنکشف لي الحقيقة على وجهها مرة بعد مرة » وي تجربة بعد 
جربة » حتى تحقق عندي أن الأمر. كله كذب وبهتان » ودجل وطغيان ء 
لا أساس له من تقوى.ء ولا قائمة له على دين : 

فالوسيط الذي يعتنون بشأنه » ويوصون بحسن رعايته وإكرامه تارك 
صلاة » ولا يأمرونه با . . 


وهو يحلق لحيته » ولا يأمرونه باطلاتھا . 

ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل ؛ وبالوعود الخادعة » ولا مورد 
له إلا :من ,نذا الطریق الخبیٹ . 

جاءني رجل بعدما عرف صلتي بهذا الوسيط » يشكو إلي أنه خدعه ء 
فأخذ منه BIW‏ لير ة سورية » وهو فقير وني أشد الحاجة إليها . 

فألزمت الوسيط بردها إليه » فاستجاب لذلك حرصاً منه ومن شياطينه 
Je‏ بقاء صلي بهم . 

والوسيط وأسرته تقوم حياتهم على الكذب ني أكثر شؤونهم . 
الخاتمة : 

وقد حاولت هذه الأرواح بعدما انكشف لي أمرها أن تسلك معي مسلك _ 
التهديد » فلم يزازل ذلك من قلبي شیا » والحمد لله تعالى . 

وقد كنت كتبت في هذه المدة .الطويلة مما حدثونی به ما ملا دفترين 
رر سیت رودا كار ما سلا فيد | 

ولا ظهر الباطل ظهوراً لا يحتمل التأويل » قطعت الصلة بهم » وحكمت 
عليهم. بما حكمت » CI ply‏ الدفترين اللذين امتلا بالكذب والخداع . 

فهذه الأرواح التي تدعي انها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين » 
كلها شياطين ؛ لا ينبغي من عاقل أن ينخدع بها . 

وجميع الصور الي اعتادها مستحضرو الارواح كذب وباطل . 

سواء في ذلك طريقة الوسيط التي ذكرتها وجربتها » وطريقة المنضدة 
والفناجين » التي ذكرها لي بعض من جربها » ووصل إلى النتيجة الي وصلت 
إليها . ۱ | ۱ 

ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد ذلك كتباً Wy‏ في هذا الموضوع ؛ 


۰۸ 


فإذا بالمجربين العاقلين وضلوا إلى مثل ما وصلت إليه > وحكموا عبلى 
تلك الأرواح»» أنبها. قرناء بي آدم من الجن » كما هداني الله تعالى إلى ذلك 
من قبل » والحمد لله . 


وقد أديت GUS‏ هذه النصح الواجب » والله الحادي إلى سواء السبيل . 


خطر هذه الدعوات : 
هذه الدعوات الي تزعم أن بامکانہا تحضير الأرواح اتخذها شياطين 
الجن والإنس سبيلاً لافساد الدين ء فهذه الأرواح الي تحضر وهي نی الحقيقة 
8 
شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه » وتقر مبادىء ومثلا جديدة 
( الشيطان ) على OLS‏ الوسيطة أن جبريل قد حضر هذه الجلسة ولا كان الحضور 
لا يعرفون جبريل قالت : ( ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على 
محمد ؟ ! إنه يبارك هذا الاجتماع ) وينقل الدكتور محمد محمد حسين 
عن ale‏ ( عالم الروح ) من مقال ها بعنوان ( حدیث الروح الكبير هوايت هوك ) 
ماق تر مب أن wo‏ ف “هذه ال :"في هذا tak yall‏ جب أن 
تسودنا المحبة . وجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم .. رسالتي 
( الروح المتحدث هنا أي الشيطان ) أن أواسي المحروم » وأساعد الإنسانعلى 
تحرره في نفسه من اللہ تعالى : ( وصدق فهذه رسالته أي یجعله يكفر بالله ) 
الانسان إله مكسو بعناصر الأرض ( هكذا ينفخ في الإنسان ويكذب عليه 
ليضله ) وهو لن يدرك ما في مقدوره هو ما لم يحس بجزئہ الملائكي BM‏ ... 
الروحية ستكون أقدر من غير ها على تأسيس دين جديد واسع للعالم كله ) . 
وينقل عن هذه المجلة Lal‏ تعریفاً بالمنظمة Qh‏ أسست هذه الغاية ( إن 
هذه المنظمة. ستكون لكل البشرية وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم 
الروحي طريقة .جديدة للحياة » ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته › 


۱۰4 


إنہم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحبة وبسعادة النفس والقلب . 
سوف :یخطمون الخواجز بین الشعوب: والأفراد Guy‏ العقائد والأديان 
( هكذا) ... ان العضوية فی هذه المنظمة بدون نظر للوظن أو اللون أو الدين 
أو المذهب السيامي ) . 

وتزعم الأرواح أنها رسل مرسلة من عند الله » فالد كتور یذ کر أن محمد 
فريد وجدي نقل عن هذه الارواح (اي الشياطين) قوها « نحن مرسلون 
من عند الله كما أرسل المرسلون قبلنا » غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم » 
فإهنا هو إلههم ؛ إلا أن إھنا أظهر من pall‏ وأقل في صفات بشرية وأكثر 
صفات إفية ... لا تخضع لأي عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية 
تعالیم لا تستند إلى العقل » . 

وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من 
الوساطة » وان المعجزات الي جرت على ایدےم ليست إلا ظواهر روحية 
كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح » ويزعمون أنهم يستطيعون 
Ol‏ يعيدوا احداث كل ما نسب للمسيح من ارواح وقد قامت بعض الصحف 
بحملة دعائية كبيرة زعمت أن أحد محضري الأرواح 3 أمريكا يستطيع 
أن يقوم بمثل معجزات المسيح فهو يعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم 
والحركة للمشلول » بقي أن تعلم أن هذا الطبيب المزعوم طفل في العاشرة 
من عمره يدعى ( ميشيل ) » وعندما ياتيه المريض يضع انامله عليه ویتمتم 
ببغض الأدعية والكلمات فتحدث المعجزة . ويقولون إن هذا الطفل ورث 
الموهبة الروحانية عن والده » وهو لا يتقاضى شيئاً من المال عمًا يقوم به من 
أعمال . (راجع ملحق جريدة القبس الكويتية ۱۹۷۷/۱۰/۱۷) وورائة 
هذا الطفل odd‏ الأعمال من أبيه تذكر نا بقصة تروى في بعض نواحي فلسطين › 
يقول الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا بظھرون الصلاح والتقى ٠»‏ كان 
يفعل عجباً ء فقد كان في ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه الطائرة والسيارة ‏ 


11۰ 


ينطلق إلى الحج في ليلة عرفة فيشهد ذلك اليوم مع الحجيج ويسلمهم رسائل 
من أقاربهم وذویہم » ويأخذ منهم رسائل إلى أقار بهم ویعود في الليلة الأخرى ء 
وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير » رغم أنه ما كان يقوم بمناسك 
الحج ولا بمکٹ في منى المدة المقررة ولا يرمي الجمرات» ثم شاء الله أن 
یکشف باطله ويظهر أمره للناس ؛ فعندما جاءه الموت استدعی ابنه الأكبر 
وأخبره أن جملاً سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات في كل عام » Wy‏ جاء 
الحمل:وركيه الان وسار سافة وقف.وتحدث إلى الان رآخرھ أنه Mare‏ 
وأن أباه كان يعبده ويسجد له ».وني مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدمات » 
Uy‏ رفض الابن السجود له واستعاذ باللہ منه تركه في الصحراء وقدر الہ له 
الرجوع وكشف حقيقة أبيه الكافر . 

. وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأخصر مما أثبتناه هنا . 


هل يمكن استحضار الأرواح ؟ ۱ 

لقد وضعت de‏ ( سيتتفيك أمريكان) جائزة مالية ضخمة لن یقیم 
الحجة على صدق الظواهر الروحية ولا تزال الجائزة قائمة لم يظفر بها أخد 
رغم انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكا . وقد ضم إلى هذه BLN‏ 
جائزة أخرى تبرع بها الساحر الامريكي دننجر للغرض نفسه ولم يظفر بها 
tal al‏ | 

ولكن ما موقت PLY‏ من امكان احضار روح ال توفی ؟ إن التأمل في 
النصوص الي وردت في هذا تجعل الباحث. يعتقد جازماً أن ذلك مستحيل › 
فقد أخبر نا الله تعالى أن الروح من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدراكه ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ری وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ( سورة الاإسراء 
68 . 

وأخبر أنه: يتوفى .الأنفس thee aly‏ النفوس عند aly Ohl‏ يتوق 
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الأنفس حين موتها dy‏ لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) ( سورة الزمر / )٦٤‏ وقد وكل الله بالأنفس 
ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة » وینعمونہا إن كانت صالحة تقية 

وقد بين لنا الرسول - SR‏ كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل 
ها بعد ذلك . 

والأرواح إذ كانت LY‏ عند by‏ موكل بها GE‏ أقوياء مهرة » 
فلا Se‏ أن تتفلت متهم وتہرب  SY‏ إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول 
العباد . 

وبعض هؤلاء يزعم أنه حضر روح عبد من عبيد اللہ الصالحين من 
الأنبياء والشهداء » فكيف يتركون جنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة › 
فقد أخبرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم ( ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل 
بين الرسول - BE‏ - ( أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خصر تسرح في 
رياض الجنة » تأكل من ثمارها وتشرب من أنبارها وتأوي إلى قناديل معلقة 
في سقف عرش الرحمن ) فكيف يزعم دجالو العصر انيم يحضرون ارواح 
هؤلاء ؟ کیف ؟ ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) . 


شبهة وجوابها : 
بقولون فكيف تعللون معر فة الأرواح بأخلاق وأعمال 2 تزعم 
نا انك ا 


قلنا هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شيطان , aly‏ هذا الشيطان هو القرين 
الذي كان یَلازم الإنسان ء وقد ذكرنا النضوص التي تدل على أن لكل إنسان شيطاناً . 
فهذا القرين الملازم OLIW‏ يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه 
وأصدقاءه : 


١1 


فعندما تبر ما أسهل أن يجيب AY‏ على علم ودراية. فإن JF‏ كيف 
تفسرون الاجابات العلمیة التي قد يحصل عليها من الأرواح . نقول : سبق 
أن يننا أن الشياطين والجن لديهم القدرات العلمية الي تمكنهم :من الإجابة 
والافادة 1 

ولكنها إفادة تحمل في Lb‏ الاضلال العظيم » فهم لا یفیدوننا إلا 
عقدار كي نثق بهم ثم يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة الي توبقنا في دیانا 


را ات : 


تخلي الشیاطین عن أتباعها : 
هؤلاء الذين يُدعون ( الروحانيون) ويزعمون أنهم بحضرون الأرواح 
وبعالحون ا كاذبون ء وما هذه الأرواح إلا شياطين » وقد تتخلى الشیاطین 
عن هؤلاء فتذهم وتخذهم ؛ نشرت جريدة القبس الكويتية في ملحقها بتاريخ 
۷۲ء مقالاً جاء فيه.: بريطانيا' بأسرها: تتحدث هذه الأيام ge‏ العام 
الروحاني ( بيتر غودوين ) الذي كان يتمتع بمواهب ( روحانية ) CHE‏ 
: اسیا أن كه می نعف aN‏ اق dna!‏ کسی اف 
يستطيع بواسطتها ان يشفي المرضى من الامراض لمستعصية ويكشف الاشيا 
المفقودة » وسخر الارواح لخدمة OLS!‏ . 
وكان بير غودوين يتمتع بمقدرة فريدة يستطيع بواسطتها التواجد في 
أكثر من مكان في وقت واحد ؛ فقد كان يشاهده اصدقاؤه في الندن Hee‏ 
ويشاهده آخرون ني نفس اللحظة ني ليفربول ؛ واخرون في مانشستر بينما 
يؤكد فريق رابع انه لم يكن في هذا المكان ولا ذاك ء واا كان بجلس ي 
dy‏ ین زوجت وأولاده.. 
واحياناً » كانت اجساده الاثيرية المختلفة تتجمع في مكان واحدء 
فیکون: جالساً بین اضدقائه مثلاً » وفجأًة .. تدخل عليهم ی کو 
الأحرى .. وتشاركهم الجلسة .. وتأقي شخصیتہ الثالثة » والرابعة والخامسة 


1۳ غالم الجن والقياطين م - ۸ 


بعدها + ويصيح بيار غودوين عبارة عن خمس شخضيات الس الحضور ع 
ونتحدث البهم ء أو تتحدث مع بعضها البعض .. بینما يكون الجميع مبهورين .. 
وفجأة fe po‏ غودوين کل شيء وتحول إلى انسان gale‏ » وم يعد بقادر 
على شفاء امرضی » ولا اكتشاف الاشياء المفقودة ولا كشف المستقبل » 
ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس . 

وقد بدات ماساء غودوين في السنة الماضية عندما حاول استغلال المواهب 
الي منحها الله له لتحقيق مكاسب مادية .. وهو ينظر الآن الى الماضي القريب 
ويقول: إن ما حدث لي ء لم يكن في الحسبان » فقد غضبت الأرواح مني » 


. برکاتہا‎ Goes 


بداية القصة : 

والقصة أن بيتر غودوين حاول في السنة الماضية أن يقيم مراکز للعلاج 
الروحي في طول بريطانيا وعرضها » وان بنشيء مركزاً في كل مدینة كبيرة 
J‏ بريطانيا » ولذلك نشر اعلاناً في صحيفة بوغاوٹ المنائية »,يطلب ad‏ 
متدربين للابحاث الروحية » بدوام كامل أو بنصف دوام » المشروع يحقق 

. يعادل 80-4 جنيها فی الأسبوع‎ Meta 
الطلبات تنهال عليه » ومن بين‎ Shay وبعد ان نشر بیتر غودوين اعلانه‎ 
الذين استجابوا للطلب كاتب في التاسعة والعشرين من عمره اسمه روبين‎ 
في الخامسة والستين من عمرها اسمها جين بارتليت ورجل في‎ al لاسي » وامر‎ 
> lal el ob الثلاثين اسمه ارتر جفري. ولكن » ما ان بدأ بيتر غودوين‎ 

حتی بدأت متاعبه » يقول روبین لاسي : 
« فوجئت عندما حضرنا للمقابلة ان بیٹر غودوين نفسه غير موجودء وان 
التي تجري القابلة W‏ امرأة خمسینیة lately‏ شاب وامرأة صغيرة السن» 
فاتنة الجمال .. ووزعت علینا اسثلة وطلب منا الإجابة عليها ء ومن بين الأسئلة : 
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Duals a‏ ازواحاً في خياتك © هل تومن بنتائج 'الأرواخ ؟ هل نتناول 
المخدرات ؟ هل سبق ان زرت مستشفى للامراض العصبیة ؟ وقالت W‏ 
af‏ الخمسينية أن بیتر غودوین سيقيم مركزاً زوحياً في كل مدينة في بریطانیا 
وانه سیدربنا على العلاج الروحي بحيث نصبح قادرين على العمل في هذه 
الراکز ثم پرسل الزبائن الينا » de‏ أن نتقاضى خمسة اجنیھات استر لينية 
عن الجلسة الواحدة ء ونعالج dalek‏ +4 شخصاً .في الأسبوع :.. ابشرط 
أن بقتطع بیتر غودؤين لنفسه :لصف أول ,خمسة آلاف جنيه gb pul‏ والنصف 
الباق لنا .. وقد اصيب معظمنا يخيبة الأمل من ذلك وتعالت صيحات الاحتجاج 
ضد ذلك ء من الاشخاص الذين تقدموا بطلبات وغادر معظمنا الغرفة دون 
أن يكمل تعبئة الطلبات . 


ماذا يقول شهود عبان ؟ 

. ومع ذلك » فقد تم اختيار البعض وسمح لهم 51+" 
غرفة أخرى » وقد دامت مقابلة الشخص الأول ٠‏ دقيقة « a galas ola,‏ 
وعندما جاء دور الشخص الأخير استمرت المقابلة حمس دقائق وني النهاية 
تم اختيار بضعة اشخاص » على ان يتولى بيار غودوین تدرییهم .. 

ومن الاشخاص الذين تم اختيارهم جين بار تليت »> وهي مهندسة دیکور 
متقاعدة » وزوجها ارثر بارتليت .. تقول جين : 00 

وم استوعب شیا نما علمه بيتر غودوين لي » كان دائماً بادي الاضطراب 
اثناء التدريب » وفي الآونة cae‏ ار يلجا الى تسجيل محاضراته 
على اشرطة تسجيل » ويتحدث فيها عن آفاق الانسان في الحياة » be Clb,‏ 
مرة أن نصنع en‏ تشب ee‏ وعلمنا قراعة بعض التعاويذ 
gle‏ » ولكن كل ذلك م جد ینتا .ر وزوڈنا بیتر غو دوين تملاحظات 
0 


اما ارثر جفري ؛ وزوجته انجیلا ء فقد كانا من ضمن الأشخاص الذين 
تم اخثيارهم ؛ تقول انجيلا : 

« في البداية » اجسسنا بأن ا جو العلمي هو السائد في الدروس والمحاضرات ؛ 
ولكن غودوين كان دائم «ol kel‏ وبدأ يفقد تأثيره شيئاً فشيئاً » وبعد 

بضعة أيام اصبح مجرد انسان عادي ء مثلنا » لا يتمتع بأية مقدرة خارقة › 
GS 0‏ وان ی ا ik tae‏ سے pile joes‏ 
على شريط تسجیل ونسمعها نحن من الشريظ .دون أن نراہء ولذلك امتنعنا 
جميعاً .عن حضور المحاضرات وتوقفنا عن دفع المصاريف ل الي كنا ندفعها 
له 6 معدل عشرة جنيهايت استر لينية للدرس الواحد » . 

ومن مكتبه في باسنکسشوك في gh‏ قال بيئر غودوين الرجل الذي 
٠‏ خسرالقة الأرواج به : ٠‏ كانت خطني تقضي أن أي قوى تلاميذي الروحية » 

ثم أمنحهم شهادة تثبت ذلك لكي بتمكنوا من ممارسة عملھم ‏ فيستفيدوا 
چمو من یہ لو وم یی 
بأن لا استغل المواهب التي منحنى الل إياها للكسب الادي إلا آتي لم استمع 
فكانت النتيجة أن بدأت مقدرتي نتلاشی إلى أن اختفت Fil LE‏ کیت 
حدث ذلك ٠‏ فإنني لا أعرف حتى الآن» . 


تعلیقنا عل هذه الحادثة : در کے 

۱ ما زعي با الرجل من أنه كان يحضر الأرواج لا دليل عليه » وما يدل 
على أنه كان يحضر الشیاطین أنه pl‏ أتباعه بصنع تمائیل وقراءة تعاويذ 
معينة وهذا ما برذ ضي الشيطان ويغضب الرحمن . 

؟ ‏ إذا قلنا إن هذه الأرواح شياطين تجل لنا ظاهرة وجود (ییٹر ) في أكثر 
من مكان في وقت واحد ء OV‏ الشياطين لديها القدرة على التشكل بشكل 
الانسان . 


۳ 


وهذا كان يحدث في الماضي ولا 57 SS ies‏ 
في غزوة بدر في صورة سراقة بن مالك ويحكي ابن تيمية من هذا 
te‏ كثيراً ء وأنا أسوق شيا من كلامه لیتبین للقارىء أن هذا موجود 

من قدیم » يقول ابن تيمية عن نفسه : « .إن طائفة من آصحابي ذكروا 
أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم ؛ أحدهم كان we‏ من الأرمن » 
والآخر كان خائفاً من التتر Sb‏ كل منهم أنه لا استغاث لي راي 
في ا مواء وقد دفعت عله عدوہ ؛ wre‏ ( المخبر ابن تيمية ) الي 
اشغ بهذا ..ولا دفعت عنکم ly Ce‏ هذا شیطان تل لأحد کم 
فأغواه لما أشرك HL‏ تعالى » . 

يقول : «وهكذا جرى لأكثر من واحد من أصحابنا المشايخ مع 
أصحابهم » يستغيث أحدهم بالشیخ فيرى الشیخ قد جاء وقضى حاجته ؛ 
ویقول ذلك الشيخ : إني لم أعلم بهذا ء فيتبين Ob‏ ذلك كان شيطاناً » . 

ويقول Lal‏ : «وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لي أنه استغاث 
باثنين كان يعتقدهما وأنهما أنيناه في الهواء ء وقالا له : طيب قلبك ء 
نحن ندفع هؤلاء عنك ونفعل ونصنع . 

قلت له : فهل كان من ذلك شيء؟ فقال : لا . فكان هذا مما دله 
على أنہما شیطانان » فإن الشياطين Oly‏ كانوا بخبرون الإنسان بقضية 
أو قصة فيها صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك » كما كانت الجن بحبرون 
الكهان » . | 
ان شياطين بيتر مخلت عنه كما كانت تتخلى الشياطين الي تتصور بصورة 
الشيوخ عمن وعدتہم الحماية والنصر » وكما تخل الشيطان عن الراهب 
رو جب ست ود 


. زعم ( بيتر ) أن هذه الأرواح تأييد من اللہ كذب لا دلیل عليه‎ - ٤ 
Calle s ان‎ 


شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب » ومردة GEN‏ يحاولون 
أن يؤكدوا هذا الفهم الخاطىء عند البشر » وقد أبان الله للناس كذب هذه 
الدعوى عندما قبض روح نبيه سليمان - وكان قد سخر له الجن يعملون بين 
يديه بأمره - وأبقى جسده منتصباً » واستمر الجن يعملون » وهم لا یدرون 
بأمر وفاته > حتى أكلت دابة الأرض عصاہ المتكيء عليها عليها » فسقط ؛ فتبين 
للناس كذبهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب : ( فلما قضینا عليه الوت » 
ما pho‏ على موه إلا ذابة الأرض تأكل منسأتة » فلما خر تبینت ال أن 
لو کانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب ا مھین ) (سورة سبا /14) . 

وقد سبق القول كيف أنهم كانوا يسترقون خبر السماء » وکیف زيد 
في حراسة النماء بعد بعثة الرسول AOE‏ » فقلّما يستطيع الجن استراق السمع 
بعد ذلك , 


العرافون والکھان 

وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي بقع فيه عوام الناس pel‏ أن نعض 
البشر کالعر افین والكهان يعلمون الغیب ؛ فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن 
أمور حدثت من سرقات وجنايات » وأمور لم تحدث ما سیکون لهم ولأبنائهم » 
ولقد خاب السائل والمسئول ء فالغيب علمه عند الله » لا يظهر الله عليه إلا من 
شاء من عبادہ الصالحين : ( عالم الغيب ء فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من 
ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفہ رصداً ؛ ليعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم » وأحاط عا لدیہم وأحصى كل شيء عدداً ) ( سورة 
الجن )۲۸-٥٢/‏ . 


والاعتقاد Sb‏ فلاناً يعلم الغیب اعتقاد آئم ضال بخالف العقيدة الإسلامية 
الب یں بس 


meee 2‏ اح iF - a‏ ~ 
عن BE ll‏ قال : ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء ء لم تقبل له صلاة 
از بعین ليلة ) . 


Ve Gal‏ کس كما اي tell‏ عن أي هريرة أن ا ے لے 
قال : (من أتى عراف أو كاهناً » فصدقه بما يقول . فقد كفر با انزل على 

قال شارح العقيدة الطحاوية : ( والمنجم بدخل في اسم ( العراف) 
عند بعض العلماء » وعند بعضهم هو في معناه ‏ ثم قال .فإذا كانت هذه 
حال السائل ء فكيف بالمسئول ؟ ) ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 
أربعين chy‏ وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل على 
الرسول -. للد - فكيف يكون حکم الكاهن والعراف ؟ 


سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان : 


يرى ابن تيمية أن سوال الكهنة بقصد امتحان حاهم ء واختبار باطنهم » 
ppb jad‏ من Clem dS‏ 0 ۷ یی و أن 
الني ee‏ - سأل ابن صياد ء فقال : ما يأتيك ؟ فقال : يأتيني صادق 
وكاذب Sb.‏ : ما ترى؟ قال : أرى عرشاً على الماء.» قال : فإني قد cle‏ 
لك خبیٹا » قال : الدخ ء الدخ Ju,‏ : اخأء فلن تعدو قدزك › lb‏ 
أنت من إخوان الکھان » . فأنت ترى أن الرسول ا سأل هذا الدعي 
لیکشف أمره ويبين للناس حاله . 
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المنجمرن : 

وصناعة التنجيم الي مضمونہا : الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكبة والفوايل 
الأرضية : صناعة محرمة بالکتاب والسنة ؛ جح مہ جو 
المر سلين » قال تعالى : (ولا يفلح الساحر glide‏ ) » ( طه : ٩‏ 5). 

وقال تعالى : aly‏ 3 إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت 
والطاغوت ) ( سورة النساء / CON‏ قال عمر بن الخطاب : الجبت السحر . 

( شرح العقيدة الطحاوية COVA‏ 

شبهة : 

قد يزعم قائل أن العر افین والكهنة والمنجمين يصدقون أحياناً > والجواب : 
أن صدقهم ني كثير من الأحيان يكون من باب التلبیس على الناس » فإنهم 
يقولون للناس كلاما عاما يحتمل وجوها من التفسير . فإذا حدث الامر فإنہ 
یفسرہ لهم تفسیراً يوافق ما قال . 

وصدقهم ني الأمور الجزئية Gl‏ أنه يرجع إلى الفراسة والتنبؤء Gly‏ 
أن تكون هذه الكلمة الصادقة ما خطفه الجن من خبر السماء . ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن عائشة » قالت : سئل رسول اللہ MEK‏ - عن الكهان ؟ 
فقال ( ليسوا بشيء ) . فقالوا : يا رسول الله » eel‏ يحدثون بالشيء يكون 
حمًا ! فقال رسول الله مل - : ( تلك الكلمة من الحق بخطفھا الجنى ء 
فيقرها في أذن وليه » فيخلطؤن فيها ATT‏ من BL‏ كذبة ) . وإذا كانت القضية 
الي صدق فيها من الأمور التي حدثت کمعرفتہ بالسارق ء أو معرفته باسم 
الشخص الذي يقدم عليه لأول مرة وأسماء أبنائه وأسرته » فهذا قد يكون 
بحيلة ما ء كالذي یضع شخصاً لیسأل .الناس وتكون عنده وسیلة لاستماع 
أقوالهم قبل أن ,مثلوا بين يديه » أو يكون هذا من فعل الشياطين » وعلم 


۰٠ 


الشياطين بالأمور التي حدثت ووقعت لیس بالأمر المستغرب . 


الكهنة رسل الشيطان : 

يقول ابن القيم BEN)‏ ۲۷۱/۱) : (الكهنة رسل الشيطان ؛ oY‏ 
المشركين يبر عون إليهم ؛ ويفزعون إليهم في أمورهم العظام » ویصدقونہم ؛ 
ويتحا كمون إليهم » وبرضون بحكمهم ؛ كما يفعل أنباع الرسل بالرسل ؛ 
Ole orl Opin eel‏ لت وة عل الات الى Wal‏ 
غیرھم ؛ فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل ء فالكهنة رسل الشيطان حقيقة › 
أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبّههم بالرسل الصادقين » حتى استجاب 
لهم حزبه » ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ؛ ویجعل رسله هم الصادقين العالمين 
hy «all‏ كان :نين cre sll‏ أغظلم انشاد قال سوك :ااه ھلاڑے : 
رمه ba Gi‏ فاق غا نقرل + فف کر ا ار عل محمد 

ob‏ الناس قسمان : أتباع الككهنة ء وأتباع الرسل ؛ فلا يجتمغ ي العبد 
أن OS‏ من هؤلاء وهؤلاء » بل يبعد عن الرسول - RE‏ بقدر قر به 
من الكاهن ؛ ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . 

أقول : ومن يدرس تواريخ الأمم بعلم أن الكهان والسحرة كانوا 
بقومون مقام الرسل ؛ ولكنهم رسل الشيطان : فالسحرة والكهنة كانت لهم 
الكلمة المسموعة في أقوامهم » يحلون ویحرمون . ويأخذون الال » ويأمرون 
بأنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين . ويأمرون بقطيعة الأرحام ؛ 
وانتهاك الأعراض ء وقد بين شيا من ذلك العقاد في كتابة ( إبليس ) . 
واجب الأمة نحو هؤلاء : ۱ 0 

ماد :يديه المتجمون + COI lly‏ والسحرة ۔ IMS‏ كير ومنكز. بلا 
يستهان به » وعلى الذين أعطاهم ci ayaa‏ .وعلمهم. کتابہ, وہٹة abd.‏ أن ينكرزوا 
هذا الضلال بالقول » :ويوضحوا هذا الباطل بالحجة والبر Ole‏ وعلى الدین 


۲١ 


في يدهم السلطة أن يأخذوا على يد هؤلاء الذين يدّعون الغيب من العرافين 
والكهنة وضاربي الرمل والحصى » والناظرين في اليد ( والفنجان ) » وعليهم 
أن يمنعوا نشر خخز عبلاتهم في الصحف والمجلات » ويعاقبوا من يتظاهر بضاعت 
وضلالاته في الطرقات 6 وقد ذم الله ب بي اسرائيل لتركهم التناهي عن المنكر : 
( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون ) . 

| وني السنن عن النبي - AOE‏ - بروایة الصديق ‏ رضي اللہ عنه ae‏ 
( إن الاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) . 


SUBIGL LY ان‎ 


کار Coto‏ في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة » فلا يكاد فر past‏ 
إلا ونسمع أن خا أذ عدة أشخاص رأوا طبقاً طائراً » رأوه في البو 
محلقاً » أو على الأرض جاثماً أو رأوا مخلوقات مخالفة الشكل الانسان 
تخرج منه »> ووصل الأمر إلى الادعاء Ob‏ بعض هذه المخلوقات طلبت إلى 
بعض الناس مصاحبتها إلى الطبق واجرت فحوصا عليه . 

ولا يدعى هذه الدعوى أناس مغمورون فحسب بل يزعم ذلك رجال 
بارزون Steal‏ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » فإنه يعتقد أنه لمح شيئاً 
طائراً لم يتعرف على ماهيته في سماء ولایة جورجيا عام ۱۹۷۳ . 

وهو Sty‏ اهتماماً خاصاً بالمخلوقات الأخرى الي oka‏ تغزو و الأرض 
فقد أمضى الرئيس. الأمريكي . ( كما نشرت الصحف) أمسية يناقض 8 
العلماء الممتنعين ob‏ الإنسان ليس المخلوق الوحيد في الكون ؛ وكان یر افق 
الرئيس كارتر (فرانك برس ) مستشاره: للشئون العلمية وبعد ذلك شاهد 
كارتر داخل المرصد القومي أفلاماً توجز آخر ما توصلت gl‏ الأبحاث 
حول المخلوقات الي تعيش خارج نطاق الأرض ٠‏ وقام بعرض هذه الأفلام 

۱۲ 


ر كارل ساجان) مدير معمل الدراسات الكونية يجامعة ( کورنل ) الذي 
ce‏ إليه دائماً وکا افضاء الأمریکیة d‏ ا المتعلقة ہی الي 
0 00 

تا ملخق ا محدف a‏ لاا إل الرئيس 
si‏ 0 

وبذكر Gis‏ القال dhe of‏ 51 / من Cath‏ الأمرپکی مقتنعون 
بذلك وتزعم الصحف الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا 
هذه الأطباق » وبعض هؤلاء ع أن يتصل بهم اتصالاً Ask‏ 

وقد قام المخرج السينمائي لاری جار زف ا 
بعنوان ( مواجهة من النوع الثالث ) بلغت تكاليفه اثنان وعشرون ا 
من الدولارات Peas‏ : 
أو gloat‏ ا 

وقد عرض الفيلم لأول مرة في البيت الأبيض وكان الرئيس الامريكي 
أول مشاهديه . 

وبعد خروج هذا الفيلم اقتنعت وكالة الفضاء الأمريكية بضرورة البحث 
في هذا المجال وخصصت مليون دولار لابحاث عام ۱۹۷۹ء وقد أطلقت 
على المشروع السري اسم ( سيي ) ويتلخص في اطلاق أجهزة خاصة للفضاء 
الخارجي للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخرى . 
ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأقي : 
١_لا‏ مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير 'الإنسان » إذ تواترت 


Y۳ 


الرؤية من عشرات الألوف بل مثات الألوف ؛ وقد تابعت ما قيل في 
هذا الموضوع فترة طويلة » فكنت أجد مقالاً كل أسبوع تقریاً أو BSN‏ 
أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لشيء من هذا © : 
کے أن الام اروا في میں he‏ .هذه الأطباق ¢ ويحقيقة cb AM‏ 
الي تستخدمها ء خاصة وأن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة 
أي مركبة اختر عھا الإنسان . 
tly‏ أجزم بأن هذه المخلوقات هي من dle‏ الجن الذي يسكن أرضنا هذه » 
والذي تحدثنا عنه فيما سبق » وبينا ما لديه من قدرات وامكانات تفوق 
قدرة البشر » ولقد أعطي سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء ؛ كما 
أعطى القدرة على التشكل » وهو ينتطيع أن el A‏ للإنسان في صور 
وأشكال مختلفة . 
وبذلك يتبين لنا فضل الله علينا إذ عرفنا od,‏ الحقائق » خاصة ونحن 
نشعر بالحيرة والقلق لدى الذين لا يعلمون ما علمناه » وبذلك نوفر طاقاتنا 
العقلية وقدراتنا العلمية وأموالنا ؛ كي نوجهها وجهة نافعة . 
وقد يتساءل بعضنا عن الس في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه وعدم 
ظهورها في العصور الخالية » فالجواب أن SEI‏ يلبسون لکل عصر لبوسه » 
وهذا العصر عصر التقدم العلمي > ولذلك فإنّهم يضللون البشر بالطريقة 
الي تثير انتباههم » ANS‏ نفوسهم ؛ والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء 
عن الفضاء الواسع وعن امكانية وجود مخلوقات فيه غير هم . 


)١(‏ وآخر ذلك ما حدث في الكويت فقد قرر AST‏ من شخص أنه رأى طبقاً طائراً » وقد نشرت 
الصحف الكويتية النبأ في حينه . | ۱ 
Y4‏ 


زا راس 


اسلحة المؤمنق A>‏ مع ا “Ole!‏ 


اسلحة المؤمن قحرب مع الشيطان 

أولاً ‏ الحذر والحيطة : 

هذا العدو الخبيث SW‏ حريص على ضلال بني آدم وقد علمنا أهدافه 
ووسائله في الاضلال » فبمقدار علمك بهذا العدو : اهدافه ووسائله » والسبل 
التي يضلنا بها تكون نجاتنا منه » أما إذا كان الإنسان WE‏ عن هذه الأمور 
فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهة الي يريد . وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع 
بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً حيث يقول : « واعلم أن القلب كالحصن » 
وعلى ذلك الحضن سور » وللسور أبواب وفيه ثلم ( الثلمة قي السور الموضوع 
المتھدم منه ) وساكنه العقل » والملائكة تتردد على ذلك الحصن » وإلى جانبه 
ربض د الربض المكان الذي Gop‏ إليه » فيه الهوى» والشياطين مختلف إلى 
ذلك الربض من غير مانع » والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض » 
والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض 
الثلم » فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه 
وجمیع الثلم » ألا يفتر .عن الحراسة لحظة > فإن العدو لا يفتر . قال رجل 
للحسن البصري : اينام إبليس ؟ قال : لو نام لوجدنا راحة . 

وهذا الحصن مستنير SUL‏ مشرق بالإعان وفيه مرآة صقيلة یتراءی 
فيها صور كل ما را به » فأول ما يفعل الشيطان في الربضين إكثار. الدخان 
فتسودٌ حيطان الحصن ء وتصداً المرآة » وكمال الفكر برد الدخان » وصقل 
he‏ اموي اناد مسا ود سال CES‏ فيكر عليه 
الحارس فیخرج ؛ keys‏ دخل فعاث ورعا أقام dad‏ الحراس ؛ وربا 


۷ء. 


ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدً المرآة فيمر الشيطان 
ولا يدرى به » ورعا جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط 
الحيل في موافقة ا موی ومساعدته » ورعا صار كالفقيه في الشر ء ( تلبیس 
إبليس /۱۹) . 


ثانياً ‏ الالتزام بالکتاب والسنّة : 

أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علماً وعملاً » 
فالكتاب والسنة جاءا بالصراط المستقيم » والشيطان بجاهد كي حرجنا عن هذا 
الصراط قال تعالى : oly)‏ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا کم به لعلكم تتقون ) ( سورة الأنعام / (Ver‏ 
وقد شرح الرسول - RE‏ ۔ هذه الآية وبينها فقد « خط بل - the‏ 
بيده » ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيما » وخط عن ينه وشماله ثم قال : 
« هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ (وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ( رواه الإمام 
احمد والحاكم وصححه والنسائي ) . 

فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات 
وترك كل ما نہی عنه يجعل العبد في حرز من الشيطان ؛ ولذلك قال سبحانه 
وتعا ی lel Gs‏ الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين) ( سورة البقرة /۲۰۸) والسلم هو الإسلام وقيل طاعة 
الله وفسره مقاتل بانه العمل بجمیع الاعمال ووجوه البر . وعلى ذلك فقد 
امرهم بالعمل بجمیع شعب OLE‏ وشرائع الإسلام ما استطاعوا ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان 6 فالذي يدخل في الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته » 
والذي يترك شيئا من الإسلام فقد اتبع بعض خطوات الشيطان » ولذلك كان 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما احل الله » أو الأكل من المحر مات والخبائٹ 

۱۲۸ 


كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان الي نہینا عنها (يا أيها الناس كلوا ما 
في الأرض حلالاً Lb‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین ) » ( سورة 
البقرة )۱٦۸/‏ . 

إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً يطرد الشيطان ويغيظه أعظم 
اغاظة » روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن ماجة في سئنه عن 
أي هربرة أن رسول الله BE‏ قال : ہ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد » 
اعتزل الشيطان يبكي » يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله CELI‏ 
Oey‏ بالسجود فعصيت فلي النار » . 


ثالثاً ‏ الالتجاء إلى اللہ والاحتماء به : 

خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء 
ale‏ والاستغاذة .به من -الشيطان ء فإنه عليه قادر »> فإذا lel‏ عبدہ فأنی 
بخلص الشيطان إليه » قال تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل إنه سميع عليم) (سورة 
الأعراف / (Vee ١99‏ 

وقد pl‏ الله رسوله - BE‏ بالاستعاذة باللہ من همزات الشياطين 

وحضورهم (وقل رب أعوذ بك“ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن يحضرون) (سورة الؤمنون/۹۷ء ۹۸). وهمزات الشياطين : 
نزغاتهم ووساوسهم فلله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة 
إذ لا يقبل مصانعة ولا احسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن ادم لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم . 

يقول ابن كثير في تفسيره (۲۸/۱): ہو والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله 
تعالى والالتصاق alt‏ من شر كل ذي شر ... »> ومعنی أعوذ :اللہ من الشيطان 
الرجيم أي أستجير بحناب اللہ من الشيطان الرجيم 6 لا يضرني في ديني ودنياي 


¥4\ عالم الجن والشياطين م - ۹ 


أو بصدني عن فعل ما أمرت به » أو يحثني على فغل ما نہیت عنه فإن الشيطان 
Y‏ كن عن pal iby ¢ dl YOLEN‏ يبال :عافد شيطات الانس ومدارائد 
بإسداء الجميل إليه لير ده طبعه عما هو فيه من الأذى ؛ وأمر بالاستعاذة به 
من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شریر بالطبع 
ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه » 

وقد كان - AGE‏ - يكثر من الاستعاذة بربه oy‏ الشيطان بصيغ مختلفة 
فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة :« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » روى ذلك أصحاب السنن الأربعة » وقد 
فسر همز الشيطان بالموتة وهي الخنق » والنفخ بالكبر > والنفث بالشعر . 
الاستعاذة عند دخول الخلاء : 

وكان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإنائهم كما في 
الصحيحين عن أنس بن .مالك رضي الله عنه قال :. كان الني - َيل 
دحل الخلاء قال : « الهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

وق سن امد وس ن al‏ دود بإسناد صحیح عن زيد بن أرقم قال : 
قال رسول الله پیا - oly‏ هذه الحشوش محتضرة » فاذا Jl‏ أحد كم 
الخلاء ء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث » . 
الاستعاذة عند الغضب : 

واستب زجلان عند النی - ل فغضب أحدهما Lat‏ شديداً حتی 
يخيل إلى ( إلى رواي الحديث ) أن أحدهما یتمزع أنفه من شدة غضبه ؛ فقال 
الني ES‏ -:« إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ce‏ ما يحد من الغضب» 
فقالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم » رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وهذا لفظ أحمد.. 

وقد علم الرسول - EE‏ - أحد أصحابه أن يقول : « اللهِمٌ فاطر السموات 


۳۴۰ 


7۴+ ۷ی و 
أعوذ بك من شر نفسي ء ومن د شر dlls‏ وشک oly‏ وف قل سی 
سوعاً » أو أجره إلى مسلم » رواه الترمذي بإسناد صحیح ( صحیح اجام 
٦‏ . 
الاستعاذة عند الجماع : 

وحثنا على الاستعاذة حين Gl‏ الرجل أهله Ob‏ يقول : « بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك 
لم يضره الشيطان أبداً » متفق عليه . وإذا نزل المرء واديا أو منزلاً فعليه أن 
يستعيذ باللہ لا كما كان يفعل اهل الجاهلية يستعيذون بالحن والشياطين › 
فيقول قائلهم : أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه » فکانت العاقبة 
أن استكبرت الجن وآذنہم كما حكى الله عنهم ذلك في سورة الحن ( وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) ( سورة 
الجن CV‏ أي الجن زاوت الإنس رهقاً ء أما المسلم فانظر إلام أرشده الرسول 
~~ حيث يقول : «لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال : أعوذ بكلمات 
الله التامة من شر ما خلق » لم يضره في ذلك المترل شيء » ge‏ ير تحل منه » .. 
al‏ ابن ماجه باسناد صحيح . 
التعوذ dil‏ من الشيطان عند سماع نهيق الحمار : 

بقول 'الرسوك ha: - AE‏ ننبق الحمار فتعوذوا باللہ من الشيطان 
o‏ 
1 وقد سبق أن الحمار إذا : نہق باللیل فيكون قد رأى شيطاناً .. 
التعوذ حين قراءة القرآن : 

قال تعالى ٠:‏ ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشيطان الرجيم » إنه 
لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) ( سورة النحل ۹۹-۹۸) 

فل 


وقد بين ابن القیم الحكمة في الاستعاذة باللہ من الشيطان حين قراءة القرآن ء 

(اغاثة اللهفان ۱۰۹/۱) فقال : ۱ ۱ 

١١۔‏ إن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة » فهو دواء ما أمره الشيطان فيها » فأمر 
أن بطر د مادة الداء ity‏ منه القلب ليصّادف الداء محلاً خالياً ء فيتمكن 
منه » ويؤثر فيه » كما قيل : 
أتاني هواها قبل cl cll‏ فصادف قلباً خالا فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 
فينجح فيه . 

؟ ‏ ومنها أن القرآن مادة الحدى والعلم والخير ف Call‏ .كنا أن oll‏ ماذة 
اللبات ء والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولاً »> فکلما أحس بنبات 
الخير من القلب سعى في افسادہ واحراقه » فأمر أن یستعیذ بالله ‏ عز وجل 
منه لثلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن . والفرق بين هذا الوجه والوجه 
الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن ‏ 
وني الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها . 

6 ومنها أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته »> كما في 
حدیث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورای مثل الظلة فيها. المصابيح » 
فقال عليه الصلاة والسلام : تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه . 
فامر القارىء ان يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عله حتى يحضره 
خاص ملائكته » فهذه منزلة لا يجتمع فيها SIM‏ والشياطين . 

٤‏ ۔۔ ومنها أن الشيطان يجلب على القارىء بخیله ورجله ء حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن ‏ وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به التکلم به سپجانه 6 
فیحرص بیجھدہ على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن » فلا يكمل 

۲ 


انتفاع القارىء به » فأمر عند الشروع أن يستعيذ باللہ من الشيطان الرجيم 
0 ومنها أن القارىء يناجي الله تعالى بكلامه » وال أشد أذناً للقارىء الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » والشيطان إِنّما قراءته 
الشعر والغناء » فأمر القارىء أن بطر ده. بالاستعاذة عند مناجاة الله تعا لی 
. واستماع الرب قراعته . | 
tO) ogy 4‏ غات اھر أنه ما أرسل من رسول ولا نی إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته » والسلف كلهم على أن العنی : إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته ... فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فكيف بغيرهم. وهذا بغلط القارىء تارة » ویخلط عليه القراءة , 
ويشوشها عليه » فيخبط عليه لسانه ».أو يشوش عليه ذهنه وقلبه » 
فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذا أو هذا » وربّما جمعها له . 
٠‏ ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل 
فيه » فهو یشتد عليه حينئذ لبقطعه عنه » . 
تعويذ الأبناء والأهل : 
وقد كان الرسول - LEE‏ - يعوذ الحسن والحسين فيقول : «اعيذ كما 
بكلمات اللہ التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » ثم يقول : 
هكذا كان أي إبراہیم له - يعوذ إسماعيل: واسحق » (أخرجاه في 
الصحيحين ) . قال أبو بكر بن الأنباري : «المامة واحد الموام » ويقال 
هي كل نسمة تہم بسوء؛ واللامة الملمة وإنھا قال لامة ليوافق لفظ هامة 
فيكون أخف على اللسان » ( تلبيس إبليس .)٦۷‏ 
خير ما يتعوذ به المتعوذون : 
Sg be gets‏ 4ه jell‏ دون jelly Gib pe‏ .ود Ste ab‏ درق le‏ 
أن رسول الله AE‏ قال : « إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : ( قل أعوذ 


۳ 


برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناسن ) » زواه النسائي . 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : دما تصنع بالشيطان إذا سول 
لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ 
قال 1 ااه ر قال بهذا dye‏ ارات إن مورت غنم فتبحك كلبها أو منعك 
من العبور ما تصنع » قال : أكابده جهدي وأرده . هذا pl‏ يطول ولكن 
استعن بصاحب الغنم as‏ عاك » (تلبیس إبليس/ 48) وهذا فقه عظيم 
من هذا العالم الجليل فإن الاحتماء باللہ والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي 
۷ٰٰپ)۶ٰ مرب اقات ily)‏ اعد hy‏ 
وذريتها من الشيطان الرجيم ) ( سورة آل عمران )٦٣/‏ . ۱ 


aa‏ ا نستعيذ باللہ ومع .ذلك فإننا نجس بالشيطان يوسوس 
لنا ويحر ضنا على الشر ويشغلنا في صلاتنا : 

والجواب أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل » فإن كانت يذه قوية أصاب 
من عدوه مقتلاً » وإلا فانه قد لا يؤثر فيه » ولو كان اليف صفقیلاً حديداً : 

وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت ناراً تحرق :الشیطان 
وإذا كانت من مخلط ضعيف OLY‏ فلا تؤثر :نی العدو تأثيراً قوياً .. قال أبو 
الفرج ابن الجوزي رحمه الله : ( واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط کرجل 
جالس بین يديه طعام ولحم فر به كلب ء فقال له اخساً »> فذهب . فر باحر 
بن يديه طعام ولحم فكلما أخسأه ( طرده )مم يبرح . . فالأول مثل المتقي 
بر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر. . والثاني مثل. المخلط لا يفارقه الشيطان 
لكان تخليطه نعوذ باللہ من الشيطان ).. (.تلبيس إبليس / 48 ) . 

فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إعانه 
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والاحتماء بالله ربه والالتجاء اليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
رابعاً ‏ الاشتغال بذكر الله : 

ذكر اللہ من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان Shey‏ ذكر الحديث الذي 
يأمر فيه نبي الله يحيى بني اسرائيل بخمس خصال . ومن هذه «وآمركم أن 
کرو ا فال وت مل GB‏ مل وجل فرع ادر ی oA‏ سرع 
حتى إذا أتى إلى حصن حصين ء فاحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله » يقول ابن القم في ( الوابل الصيب ص 5٠‏ ) : 
فلو لم يكن ني الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر 
لسانه من ذكر الله تعالى » وان لا يزال لهجا بذ کره » فانه لا يحرز نفسه من 
عدوه إلا بالذكر » ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة » فهو يرصده » 
فإذا غفل وثب عليه وافترسه » وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر » 
وانقمع » حتى يكون كالوصع ( طائر أصغر من العصفور ) وكالذباب ء 
ولهذا سمي (الوسواس الخناس ) » أي : يوسوس في الصدور » فإذا ذكر 
الله خنس » أي كف وانقبض . وقال ابن عباس : الشيطان جائم على قلب 
ابن آدم ء فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر اللہ تعالى خنس . 


ويقول ابن القيم ( ص )١44‏ : « الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه » 
فا ظنك برجل قد احتوشه اعداؤه المحنقون عليه غيظا ء واحاطوا به » وكل 
منهم aly‏ عا يقدر عليه من الشرً والأذى » ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه 
إلا بذ كر اللہ عز وجل » . 
ثم ساق رحمه الله حديث عبد الرجمن بن سمرة » قال : خرج علينا 
رسول by Meal‏ وكنًا ني BS‏ بالمدينة ء فقام علينا وقال fla:‏ رايت 
oe‏ 


ر رر 3 ھ 4 ff gf‏ ~ 4 
البارحة عجبا : رایت رجلا من أمبي. اتاه ملك الموت ليقبض روحه » ot lad‏ 


0 
ت 


4 0 7+ رج و‎ e 
ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب‎ cae الموت‎ HES » بره بوالِدَيّه‎ 


fe 


القبر ء فجاءہ وضوؤه فاستنقذه من ذلك » ورأَيت رجلا من AN‏ قد ES‏ 
الشّياطين » فجاءہ ر الله عز وجل » فطرد الشيطان عنه » ورأيت رجلاً 
دو كرتم ملائكة العذاب ء فجاءته صلاتہ فاستنقذته من أيديهم » 
٣‏ كي ese‏ 
ورايت رجلا من امي بلتهب - G9‏ رواية : يلهث ‏ عطشا » كلما دنا 
من حوض Ce‏ ورد » فجاءه lee‏ حر رمضان » قاسقا وأزواه » ورأيت رجلا 
من أي » ورأيت الین th th be‏ » كلما دنا إلى Sb BI‏ 
eed‏ من الحنابة » فأخذ بيده » فأقعده إلى جني » ورأيت رجلاً من 
و سس ےج ل لون call slot‏ 
ومن فوقه ظلمة ء ومن تحته ظلمة » وهو متحير فيها » فجاءه حجه Cb by‏ 
فاستخر جاه من الظلمة » وأدخلاه في النور > ورأيت رجلا من اي يقي 
بيده وھج النار وشرره » فجاءته صدقته » فصارت Te‏ بينه وبين النار » 
cl,‏ عل cul,‏ ورایت gly Sey‏ يكلم cM‏ ولا یکو 
فجاءته ge) Cle‏ فقالت : يا معشر المسلمين » إنه كان وَصُولاً رمه 
AS‏ 0( فكلمه المؤمنون وصافحوہ وصافحهم › ورأيت رجلاً Flog‏ 
قد «GUY! HSI‏ فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر eel‏ 
من أيديهم » وأدخله ني ملائكة الرحمة ء ورأيت رجلاً من أمتي جا We‏ على 
ES‏ ء وبینہ وبين الله عز وجل حجاب » فجاءه حن لو » فأ بيده » 
فأدخله على الله عز وجل » ورأيت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل 
شماله » فجاءه خوفه من اللہ عز وجل » فأخذ صحيفته فوضعها فی ينه » 
ورأيت Sey‏ من أمتي حف ميزانه » فجاءه أفراطہ''' فَتَقَلُوا ميزانه » ورأيت 
رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم » فجاءه رجاه في الله عز وجل » فاستنقذه 
من ذلك ومضی ٠‏ _ووأيت.رتجلاً Gly‏ قد أهوئ في النار ٠»‏ فيجاءته .دمعته 
الي بكى من خشية الله غز وجل » فاستنقذته من ذلك ء ورأيت رجلاً من 
)1( جمع فرط ؛ والمراد به : من مات له من الأطفال . 


٦ 


أمني قائماً على الصراط يُرعد كما ترعد السعقة في ريح عاصف ؛ فجاءہ 


Be وم‎ 


حل Ge KS > ae‏ ومضى ؛ ورأيت رجلاً من أمتي 
حف على bi pall‏ ونحبو Geel‏ > ويتغلق Gus‏ » فجاءته صلاته علي 
فأقامته على قدميه ء وأنقذته » ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجحنة 
ales‏ الأو اب دو قجاءته شهاقة أن ALY‏ الا اللہ ء ققحت “له الأبوات 
ا gh bedi oly)‏ موسى المديني في كتاب ١‏ الترغيت ; 
الخصال المنجية » والترهيب من الخلال المردية » وبنی كتابه عليه وجعله 
شرحاً له » وقال : هذا حديث حسن Cle‏ زواه عن سعيد بن المسيب : 
عمرو بن آزر » وعلي بن زيد بن جدعان » وهلال أبو جبلة . وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه play‏ شأن هذا الحديث ¢ وبلغني ce‏ أنه 
كان بقول ,:. شواہد الصحة عليه . واللقصود منه قوله ns LUE‏ ورأيت رجلاً من 
امي قد احتوشته الشياطين » فجاءه ذكر الله عز وجل > فطرد الشيطان عنه » 
اا Srey noes rome‏ 

وقوله «١ sab‏ وآمرکم بذكر الله عز وجل » وإن مثل ذلك كمثل رجل 
ab‏ العدو ب فاتطلق اق ظا راغا اطلق کن الى ھا Taya‏ 
فأحرز نفسه فيه » . 

فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم ممنہ إلا بذكر اللہ عز وجل » 
وني الترمنذي عن أنس بن مالك .قال : .قال رسول a‏ «من قال 
سد يعني إذا خوج من ببته ل بم .اللو »نوكت عل۔اللہ » UY‏ ولا COL WEE‏ 
يقال اله : كنوت او مت وو یر See‏ لشيطان 
اجر کال ر عل فد هدي وكفي ووي » ؟ رواه أبو داود والنسائي 
والتر مذي وقال : حديث جسن . 

وصح عنه RE‏ أنه قال : «مّن قال في they‏ مرة : لا إله إلا الله 
عدولا ورك لق اق الات ay deol dy‏ عل كل کے مدير 4 کات 


۷ 


له حِرزاً من الشيطان حتى يمسي » . وذكر سفيان عن أي الزبير » عن عبد الله 
ابن ضمرة » عن كعب قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : يسم CBN‏ 
قال الك Ce:‏ وإذا قال.: توكلت على الله » قال il‏ كفيت » 
وإذا قال : لا حول ولا وة إلا at‏ قال che : wl‏ فيقول الشياطين 
بعضهم لبعض : ارجعوا » لیس لكم عليه سَبيل » كيف لكم بمن كفي 
وهدي وحفظ ؟ . 

وقال أبو خلاد المصري : من دحل في الإسلام » دخل في حصن › 
ومن دخل المسجد » فقد دحل في حصنین » ومن جلس ني حلقة يذكر الله 
عز وجل فيها » فقد دحل فی ثلاثة حصون . 

وقد روى الحافظ yl‏ موسى ني كتابه من حديث Gh‏ عمران الجوني » 
عن أنس » عن الني RE‏ قال : إذا وضع العبد جَنْبّه على فراشه » فقال : 
بسم الله » وقرأ فاتحة الكتاب » oth‏ من شر الجن والإنس ومن كل شيء» 
ذكره السيوطي ي « الجامع الكبير » ونسبه للبزار والديلمي . قال الهيثمي 
في «المجمع ؛ : وفيه OLE‏ بن عبيد » وهو ضعيف » ووثقه ابن حبان » 
وبقية رجاله رجال الصحيح ( محقق الوابل الصيب ) . 

وني « صحيح البخاري » » عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة 
قال : GY,‏ رسول الله sy ME‏ رمضان أن احتفظ با ء Sub‏ آتو 
فجعل Bo‏ العام » فأخذته » فقال : دعني فإني لا أعود ... فذكر الحديث » 
وقال : فقال في الثالثة : أعلّميك كلمات ينفعك الله بهن » إذا أُوَيْتَ إلى 
فراشك » فاقرأ آیة الكرسي من أوها إلى آخرھا ء فإنه لا يزال عليك من 
اللہ حافظ ؛ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فخلى سبيله » فأصبح » فأخبر 
الني گل بقوله » فقال : « صَدَقَكْ » وهو كذوب». 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث gl‏ الزبير عن جابر قال : قال 
رسول اللہ مت : « اذا أوى الانْسان إلى فراشه » a)‏ ملك وشْيْطَان » 

IA 


فيقول الك : اختم بخیر ». ويقول الشيطان : اختم بشر . فإذا ذکر الله 
تعالى حتى يغلبه .يعني النوم ‏ طرد الك الشيطان وبات یکاؤہ » فإذا استيقظ » 
ابتدره ملك وشيطان» فیقول الملك : افتح حير » ويقول الشيطان : افتح 
بشر » فان قال : الحمد لله الذي أحيا نفسی بعد موتہا ولم يمتها في منامها › 
الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها ا لوت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى » 
الحمد لله الذي بمسك السموات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا إن أمسكهما 
من أجد من بعده » الحمد له الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 

۷ء طرد الملك الشيطان وظل eo PS‏ 

وني «الصحيحين؛: من حدیث سالم بن أبي الجعد» عن كريب ؛ 
عن .اہن: عباس قال زِ قال رسول الله Gly : SUF‏ إن sae‏ اذا أتى “al‏ 


٠ 5‏ 5 3 كود و رل wer,‏ 
قال : نا اسر الله + حنينا الشيطان ¢ rd‏ الشَيْطان م ما :رزقتنا فیولد 
7 و“ ae‏ م LEB‏ ھی 


بينهما ولد YO‏ بضره شيطان ١ب‏ 


.وذكر الحافظ أبو موسی » عن الحسن بن ملي قال : أنا ضامن لمن قرأ 
هذه: العشرین AW‏ أن Gat.‏ .الله تما ین كل eg 3 ot ph‏ کل 


"7 5 ۵ موارد الظمان « و «مجمع ازو ائد » بدل هذه الجملة الأخيرة من الحديث : طرد 
.. الخ : «فإن وقع es ee‏ . والذي في «مستدرك الحاكم ؛ : « فإن حرق 

! الوابل الصیب,‎ Ga. ee eae 

)٢(‏ وروام بمعناه ابن حبان رقم YAY‏ « موارد؛ ؛ والحا كم الحم مت gts lag,‏ وچا 
os‏ وذكره ایثمي في «مجمع الزوا ثد» ۱۲۰/۱۰ وقال : رواه أبو بعلی » ورجاله رجال 
الضخيح 6 غير إبراهيم بن 0 الشامي » وهو ثقة . نقول : وضوابه : إبراهيم بن نو 
. السامي ؛ بالسين المهملة... ( مجقق الوابل الصيب ) . 

() كذا في النسخ المطبوعة : فيولد بينهما ولد. ولیس في 232 5 اللفظ » وقد 0 
الصنف بالمعتى . وفي بعض روايات البخاري : ob‏ كان بينهما ولد .وي ١‏ الصحیحین » : و فالہ 
إن یقدر بينهما ولد » لم يضره الشيطان أبداً » . ( محقق الوابل۔الصیب ).. : 00 

)٤(‏ رواه البخاري ٣‏ في التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى » .وني ا ت 
ابليس وجنو ده © وفي الدعوات ؛: اباب steal‏ للمتزوج : :ومشلم رقم ۴4 ف النکاح ٠‏ باب 
ما یستحب أن بقوله عند الجماع . (محقق الوابل الصیب).. ۱ 


1۳4 


» مَرِيدٍ ء ومن كل سيم ضارء ومن كل لص عاد : آية الكرسي‎ piles 
ولاز وو‎ op عَلََ‎ gal ‘al عا ا‎ 
ل‎ one (الأعراف : 4ه - ۷ه ] » وعشراً‎ 
وخاغة‎ › ] ۳۲-۳ E 
. ] ۲٤-۲۱ : هذا [ القرآن] ) [ الحشر‎ TB): سُورَةٍ الحَشْرٍ‎ 

وقال محمد بن أبان : بینما رجل يصلي أي المسجد ء إذا هو بشيء إلى 
جنبه » فجفل منه » فقال : ليس عليك مني بأس ہ إنما جثتك في اللہ تعالى ء 
نت عروة فسله : ما الذي يتعوذه ؟ ‏ يعني من إبليس الأباليس - 
قل GL Cal‏ العظيم وحده ء وكفرت CY‏ والطَاعُوت » ately‏ 
STA‏ الوقن لآ الام ها ء وال cle ao‏ > حسي اللہ وكفى ا 
الله لمن دعا » لیس وراء الله منتهى . 

وقال بشر بن منصور : عن وهيب بن الورد قال : خرج رجل إلى 
SL‏ بعد ساعة من الليل » قال:: CS‏ سا - أو صوتاً - شديداً .وجيء 
بسریر حتى وضع ء وجاء شيء حتى جلس عليه ء قال : واجتمعت إليه جنوده » 
ثم صرخ فقال : من لي بعروة بن الزبیر ؟ فلم يحبه أحد حتی تتابع ما شاء الله 
عز وجل من الأصوات » فقال واحد : أنا أكفيكه . قال : فتوجه نحو المديئة 
وأنا BE‏ » ثم أوشك الرجعة » فقال : لا سبيل إلى عرو » وقال : ويلكم 
وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى ء فلا خلص اليه معهن » قال 
الل + فليا امت قلت لأهلي : cobs Gs yee‏ المديثة + سالك 
عنه حتى Cll‏ عليه » فإذا شيخ كبير » فقلت : أشيئاً تقوله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت ؟ فأبى أن بہرنی » فأخيرته بما رأيت وما سمعت ء فققال : ما أدري » 
غير أني أقول إذا أصبحت : آمنت بالله العظيم » وكفرت با جت والطَاغُوت , 
CR,‏ بالمروَة Sh BY‏ لا الْقِصامَ لها ء والله “pee‏ عليم . إذا أصبحت 
فلك الات Ol‏ 6 وإذا Chel‏ كلت فلات عرات[! 


1 


وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال : قال جبريل للني عله : 
إن عفريئاً.من الجن SASS‏ فإذا coal‏ إلى فراشك فقل 09 
له ott‏ الي لا AS‏ بر ولا فاجر" » من شر ما ما پنزل من السّماء وما CA‏ 
يها ومن کر ما رأ من A‏ وما رج متھا » ومن SAE‏ وهار ۽ 
ومن شر طوارق الليل والنهار » إلا طارقاً يطرق بخیر يا رحمن 

وقد ثبت في ٠‏ الصحيح » أن الشيطان يبرب من الأذان . 

. قال سهيل بن أي صالح : أرسلي أبي إلى بني حارثة ومعي غلام ‏ أو صاحب۔ 
لناء فنادى مناد من حائط باسمه » فأشرف الذي معي على الحائط » فلم 
بر شيئاً » فذكرت ذلك GY‏ فقال : الو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك'» 
ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة » فإني سمعت أبا هريزة يحدث عن 
رسول الله Be‏ أنه قال BOE Oly:‏ نودي بالصلاة ء Sy‏ وله بحُْضّاصٌ ٠‏ . 

وني رواية : ہ إذا سمع الدَاء Sy‏ وله BIS‏ حتى لا يسمع الأذين . 
اندي 

وذكر الحافظ أبو موسی من حديث gh‏ رجاء » عن gl‏ بكر الصديق 
قال : قال رسول الله ty Set: AE‏ من UY‏ إلا اللہ والاستغفار 


)1( وإسناده منقطع 6 ورواه مالك في «الموطاً» ۲ػ و ۹۰۲ لي كتاب الشعر » باب ما يؤمر به 
من التعوذ عن بحبى بن سعيد مرسلاً . قال الزرقاني في شرح الموطأ » : ووصله النسائي من طريق 
محمد بن جعفر : عن يحب بن سعيد » عن محمد بن عبد الرحمن بن معد بن زرارة » عن ابن 
عباس السلمي » عن ابن مسعود . قال الزرقاني : قال خمزة الكناني الحافظ : هذا ليس محفوظ »> 
والصواب مرسل . وقال السيوطي : وأخرجه البيهقي في ہ الأسماء والصفات ؛ من طريق ذاود 
ابن عبد الرحمن العطار » عن یحی بن سعيد » قال : سمعت رجلاً من أهل الشام يحدث عن ابن 
مسعود قال : ما كان AS‏ الجن أقبل غفريت في “بده شعلة ... فذكزه .:انٹھی . قال الزرقانيی : 
وفيه نظراء لأن ليلة الجن هي ليلة استماعهم القرآن » وهي غير ليلة الاسراء » فهما حدیثان وإن 
اتحد لفظ الاستعاذة فيهما . ( محقق الوابل الصيب ) . 

)1( رواہ البخاري ۱۹/۲ و ۷۰ في الأذان » باب فضل التأذين ء ومسلم رقم ۳۸۹ في الصلاة » باب 
فضل الآذان وهرب الشيطان عند سماعه . ( محقق الوابل الصيب ) . 


Veh 


Sat Ob‏ قال : قد rel‏ بالڈنوپ » SBT,‏ : بقول Yes‏ :الہ إلا 
الله slay‏ ».. فلما .ريت ؛ ذلك منهم ؛ أهلكتهم 7ھ پ20 
أنهم مهْتَدُون ء فلا يَسْتَْفِرُون )90 . 
وذكر bal‏ عن إبراهيم بن الحکم > عن أبيه > عن عكرمة قال : 
بينا رجل fle‏ إِذْ مر برَجُل نائم » ورأى عندہ شيطانين » فسمع السافر 
أحد الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه » فلما دنا 
منه زجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على ية ما لنا إليه سبيل » فذهب إلى 
النائم ء فلما دنا منه رجع قال : صدقت ؛ فذهب ء ثم إن المسافر ايقظه واخبره 
ا رأى من الشيظانين » فقال : أخبرني على أي آية مت ؟ قالة؛: . على هذه 
الآذية وت د لم وا ثم استوی 
iy Ae‏ لبي ال اط ية وان ery pay‏ 
< الا له الحو GN,‏ الله رب العالمين ) [ الأعراف : [o4‏ . 


وقال 7 النضر هاشم بن القاسم g Sol os:‏ داري .. )00 i‏ 


با أبا النضر تحول عن جوارنا ء قال : فاشتد ذلك على ء »> فكتبت إلى الكوفة 
إل ابن إدريس ؛ والمحاري » وأي أسامة » فكتب إل الحاری a ab‏ 
من ماه »لم تكلموا Oe‏ فصبوه في رده فکیجت تار من 
oo pall‏ فطفئت على رأس البعر ء .قال yl‏ النضر جس Up‏ من سا 
تكلّمت فيه بهذا الكلام > ثم تنمت به زوايا الدار » فرششته » فصاحوا بي : 
CG‏ نحن نتحول عنك . وهو : بسم الله » أمسينا باللہ الذي ليس منه 
شيء ممتنع » وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام ء وبسلطان الله المنيع نحتجب » 
)1( ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد» ونسبه GY‏ يعلى . وقال الميثمي : وفيه عثمان بن مطر ؛ وهو 


ضعيف . ( محقق الوابل الصيب ) . 
)1( سقط شيء من الكلام . والمفهوم بالقرینة أنه كلم من كان يراهم ء فقيل له : یا أبا النضر الخ ۔ 


Vey 


وبأسمائه الحسنی . كلّها عائذ من الأبالسة » ومن شر شياطين الإنس والجن » 
ومن شر كل معلن أو مسر ء ومن شر ما بخرج باللیل ويكمن بالنهار » ويكمن 
٤87و۶۹۶‏ ۶۸ پچ 
ومن شر کل دابة أنت LT‏ بناصیتھا Ol‏ ري على صراط مستقيم » أعوذ 
بالله : .ما استعاذ به موسى » وعيسى ؛ وإبراهيم الذي وفى » من شر ما خلق 
ساں ہر وی جس شر ما بكي اعرذ الله الع 
العليم من الشيطان الرجيم » ( بسم اللہ الرحمن الرحيم سے ote‏ 
ازاج راتو کر الات کر 3 هكم و رھ A pace‏ 
Cal ER‏ 3 ء Gh‏ زيْنًا السّماء الد بزینغ:الکوا کیب ؛ 
eh,‏ کل pi‏ مارو » لا بون إل ا 25K, BAW‏ بن كل 
جاو Typed‏ 7 عاب WL‏ من لحطف الخطفة فاتيعه هاب 
(Lib‏ [ الصافات : =١‏ ]. 

فهذا بعض ما یتعلق بقوله POR‏ لذلك العبد : يحرز نفسه من الشيطان 
بذ کر اللہ تعالى . 

وأحب أن أختم هذا الموضوع بحديث لم يذكره ابن القيم » وهذا 
الحديث يدل على أن ذكر الہ فی كل أمر من الأمور چد 
أمره ويرده LE‏ خاسٹاً » روى الإمام أحمد أن تميمة سمع أحد الصحابة 
يحدث أنه كان رديف رسول الله - لھ - قال : عار بالني - ماگ - 
حماره » فقلت تعس الشيطان ؛ فقال الني مَل : « لا تقل تعس الشيطان › 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم » وقال : بقوتي صرعته » وإذا قلت باسم 
الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب » قال ابن كثير في ( البدایة )٥٦/١‏ تفرد 
ا واسناده جید . 
خامساً ‏ لزوم جماعة المسلمين : 

وما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام ء 

۴ 


وبختار لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق وتحضه عليه » وتنهاه عن 
السيئات » وتذكره بالخيرات » فإن في الاتحاد والتجمع قوة وأي قوة › 
يقول الرسول 6 گج - : ( من أراد منکم بحبوحة ELI‏ فليلزم الجماعة » 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنین أبعد) رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح. ورجاله OW‏ والحديث صحيح وله طرق » والجماعة 
جماعة المسلمين » وإمام المسلمين ولا قيمة للجماعة في الإسلام ما لم تلتزم 
بالحق : الكتاب والسنة ء ففي الحديث «ما من ثلاثة في قرية ولا بدوء 
لا تقام فيهم الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم بالجماعة » فإنا 
تأكل الذئب من الغنم القاصية » اسناده حسن . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . 

وروی yl‏ اؤہ ate‏ مق Code‏ معاوية بن ail Okan gh‏ قام فقال : 
ألا أن رسول الله ME‏ - قام فينا فقال : ( ألا إن من قبلكم من أهل الکتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » Oly‏ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة » ثنتان وسبعون في النار وواحدة ELIE‏ وهي الجماعة) » رواه أبو 
داود باسناد جيد . 
سادساً - کشف مخططات الشيطان ومصائده"“ : 

على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الاضلال ويكشف ذلك للناس ء 
وقد فعل ذلك القرآن » وقام بہذہ المهمة الرسول - لم - خير قيام » فالقرآن 
عرفنا. الأسلوب الذي أغوى الشيظان به آدم. والرسول ‏ ئل - كان 
يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقي بالكلمة الي سمع في أذن 
الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة » يبين ذلك هم كي لا ينخدعوا بأمثال 


)1( إذا رغبت في الوقوف على تفاصيل مخططات الشيطان ومكائده ومصائده ؛ وكيف ألبس على 
الناس دينهم في العقائد والعبادات والمعاملات » وكيف تلاعب باليهود والنصارى والمجوس وعباد 
الأوئان ‏ فلا غنی لك عن قراءة كتابين : 

الأول : تلبیس إبليس لابن الجوزي . 

والثاني : إغاثة اللهفان لابن القیم . 


هؤلاء ‏ وبين لهم كيف يوسوس لهم ويشغلهم في صلائهم وعبادتهم » وكيف 
يحاول الشيطان أن يوهمهم ob‏ وضوءهم قد فسد والأمر ليس AUIS‏ 
وكيف فرق بين المرء وزوجه » وكيف یوسوس للمرء ء فيقول له من خلق كذا 
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك . 
سابعاً ‏ مخالفة الشيطان : 

Gil‏ الشيطان في صورة ناصح حريص على الانسان كما سبق » فعلى 
المرء أن الف ما بأمر به » ويقول له : لو كنت ناصحا احدا لنصحت نفسك ؛ 
فقد أوقعت نفسك في النار » وجلبت ها غضب الخحبار » فكيف ينصح غيره 
من لا ينصح نفسه ء يقول الحارث بن قيس : ( إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي 
فقال إنك ترائي فزدھا طولاً ) (تلبیس إبليس /۳۸) وهذا فقه منه رحمه الله . 
وإذا علمنا أن أمرا ما بحبه الشيطان ويتصف به فعلينا أن تخالفه » فثلاً الشيطان 
بأکل بشماله وبشرب بشماله وبأخذ بشماله لذا وجبت علينا مخالفته » يقول 
الوسيو لا tee‏ (ليأكل أحدكم 67و بولا 
بيمينه » Ob‏ الشيطان يأكل بشماله »> ويشرب بشماله » ويعطي بشماله ) 
ويأخذ بشماله ) رواه ابن ماجة باسناد صحيح ( صحيح الجامع وإذى. 

J LLY 20‏ الشرب إذا شربنا ونحن وقوف ولذا أرشدنا 
الرسول - RE‏ - إلى الشرب ونحن جلوس . 

ورغبنا الرسول - یه - ني القيلولة معللاً ذلك ob‏ الشیاطین لا تقیل 
( قيلوا فان الشياطين لا تقیل ) رواه gl‏ نعيم في الطب بإسناد حسن ( صحيح 
الجامع 1/4 ). 

وحذرنا القرآن من ا سس وقد De‏ المبذرين إخوان الشياطين ؛ ly‏ 
ذلك إلا oy‏ الان تحب إضاعة الال وإنفاقه في غير وجهه . 


ومن الاسراف الاكثار من الأثاث والفراش تي لا لزوم له » يقول 


م6١‏ عالم الجن والشراطين م - ٠١‏ 


Be‏ - : فراش للرجل ؛ وفراش لامرأته » وفراش للضيف ؛ والرابع 
للشيطان » رواه yl‏ داود والنساني وأحمد باسناد صحيح ( صحيح الجامع 8/4) . 

ومن هذا المنطلق أمرا الرسول ۔ بلي - ob‏ مبط الأذق se‏ اللقمة 
gi‏ تسقط من أحدنا ء ولا نتركها للشيطان » یقول RH‏ - : « إن الشیطان 
يحضر احدكم عند كل شيء من شانه حتى يحضره عند طعامه » فإذا سقطت 
اللقمة فليمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » فإذا 
فرغ فليلعق أصابعه » فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» رواه مسلم في 
صحيحه ( صحيح الجامع )۷٥/٢‏ . 


مراكب الشياطين وبيوت الشياطين : 

هذه المراكب الجمال والخيل والحمير في القديم » والسيارات وأمثالها في 
الحديث جعلت لمفعة بي الإنسان ء فإذا hate oe‏ كين تعاض دا كلها 
وم على قوم يحتاجون إلى الانتقال إلى المكان المنطلق إليه صاحب المر اكب 
فعليه OF‏ يسمح لهم باستخدامها وإلا كانت مراكب للشیاطین ؛ ففي الحديث 
« تكون إبل للشياطين . وبيوت للشياطين ؛ Ob‏ إبل الشياطين » فقد رأيتها » 
oA‏ أحدكم بجنیات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً منها » ویر بأخيه قد 
انقطع به فلا يحمله ء وأما بيوت الشياطين فلم أرها » رواه gh‏ داود بإسناد 
صحيح ( راجع الأحاديث الصحيحة ۱۱۸/۱) . 

ولعل بيوت الشياطين العنیة في الحديث هي هذه السيارات الي عر 
أصحابها بأولى الحاجة فلا يركب وهم . 

وهذه الخيول والدواب الي يقامر عليها ويراهن عليها تع من مراكب 
الشياطين يقول الرسول - BE‏ : « الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن »> وفرس 
للشيطان » وفرس للإنسان ء فأما فرس الرحمن ؛ فالذي یربط في سبيل 
الله » فعلفه وروثه وبوله في ميزانه > Gly‏ فرس الشيطان فالذي ply‏ أو 


Ven 


يراهن عليه » وأما فرس الإنشان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها » 
فهي سٹر من الفقر » ol)‏ اعد انان صحیح . .( صحیح ا لجامع “(Y/Y‏ 
العجلة من الشيطان : 

من الصفات الي يحبها الشيطان العجلة ا توقع الانسان به من أخحطاء ؛ 
بقول BE‏ التأني من الرحمن والعجلة من الشیطان » رواه البيهقي 
٤‏ شعب ok Yi‏ باسناد حسن ( صحيح الجاع ۳ء فعلينا أن عالت الشيطان 
في ذلك ونتبع ما يرضي الا خير ولذلك: قال الرسول ا ت لأحد 
اصحابه ١.‏ إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة» . 


التثاؤب : غ 

وما بحبه الفيطان من الانسان التعإؤب Wy‏ أمرنا الرسول_ م ت 
بكظمه ما استطعنا Re‏ - (التثاؤب من الشيطان » فإذا تثاعب 
أحدكم فلير ده ما استطاع » فإن أحدكم إذا قال : ها > ضحك منه الشيطان ) 
متفق عليه . وذلك OY‏ التثاؤب علامة الکسل > والشيطان يعجبه ويفرحه 
من الانسان كسله وفتورہ اه بذذلك بقل alae‏ وبذله الذي يرفعه عند زبه ٠.‏ ' 


ثامناً - التوبة والاستغفار : 

وما يواجه به العبد كيد الشيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا 
أغواه الشيطان » وهذا دأب عباد الله الصالحين قال تعالى : ( إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ( سوزة الاعراف/ 
(ve)‏ | ۱ 

وقد فسر الطائف بالهمٌ بالذنب أو إصابة الذنب » وقوله: ( تذ کروا) 
أي lie‏ الله وجزيل ثوابه » ووعده ووعيده »> فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
باللہ ورجعوا إليه من قريب . (فإذا هم مبصرون) قد استقاموا وصحوا 


۱۷ 


ما كانوا فيه . وهذا يدل على أن الشيطان يكاد fet‏ الانسان ي عماية لا 
برى الحق ولا يبصره با يلقيه عليه من غشاوة وما يغشى به القلب من الشبهات 
والشكوك . ۱ 

وأخبر نا الرسول - بب - أن الشيطان قال لرب العزة ٠‏ وعزتك يا رب 
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم ني أجسادهم » فقال الرب : وعزتي 
وجلالي لا أزال اغفر لهم ما استغفروني » رواه احمد في مسنده والحاكم 
3 مستد رکه ( صحيح ال جحامع (Y/Y‏ . 

هذه حال عباد اللہ الرجوع من قريب والتوبة والإنابة إلى الله وهم في 
ذلك اسوة في أبيهم آدم » فإنه لا أكل من الشجرة تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه » توجه ادم وزوجه إلى الله قائلين: ( ربنا ظلمنا انفسناء وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) ( سورة الأعراف (TD‏ 

Cl‏ أولياء الشيطان فقد قال الله فيهم : (واخوانہم يمدونهم في الي 
ثم لا يقصرون ) (سورة الأعراف )٠٠۲/‏ . 

والمراد بإنخوانہم هنا : اخوان الشياطين من الإنس كقوله : (إن المبذرين 
كانوا اخوان الشياطين) (سورة الإسراء //ا؟) وهم أتباعهم والمستمعون 
لهم » القابلون لأوامرهم . بمدونہم في الغي : أي بالتزیین والتحسين للذنوب 
والمعاصي ٠‏ بلا كلل ولا ملل . كقوله : ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزأً) (سورة مریم /۸۳ . 
تاسعاً - أزل اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس : 

لا تقف مواقف الشبهة » وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى 
لا تدع للشيطان فرصة الوسوسة في صدور السلمین » ولك أسوة في رسول 
الله - Be‏ - في هذا » روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صفية بنت 
حبي زوج الني کاپ قالت : « كان رشول الله او معتكفاً فأتيته 

۸ 


و 1 
ليلا را کے اق ON‏ 


وہر يقلت زه في إلى 
منزلي ) وكان مسكنها في esta Sank als‏ شر “ Oey‏ ”ممن الأنصار » 
لما و أن رسوك القت عله اعت“ فقال وسول ai‏ ع - دغل 
رسلکما إنها صفیة بنت حي » » فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! ! قال : 
إن الشيطان يجري من .ا بن آدم مجری الدم » وإني خشیت أن يقذف في قلوبكما 

te det ٣ 

قال الخطابي : « ني هذا الحديث من العلم jee Bl lac‏ الا ان 
من كل pl‏ من المكروه ما تجري به الظنون » وجخطر بالقلوب » وأن يطلب 
السلامة من الناس باظهار البراءة من الريب . 

ويحكى في هذا عن الشافعي ‏ رضي اللہ عنه ‏ انه قال : « خاف النبي 
BEE‏ - أن بقع في قلوبہما شيء من أمره فيكفرا ٠‏ وإنھا قاله  UE‏ - شفقة 
منه عليهما لا على نفسه » ( تلبيس ابليس /45) وما أرشدنا اللہ إليه القول 
الحسن مع الآخرين حتى لا يدخل الشيطان bey‏ وبين إخواننا فيوقع العداوة 
والبغضاء » قال تعالى : (وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ینزع بينهم ) 
(سورة الاسراء /#ه) وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس le‏ يقولون 
الكلام الموهم والذي يحتمل وجوهاً عدة بعضها سيء ؛ وقد يرمي ي أحدهم أخاه 
bul‏ يكرهها ويناديه بألقاب بمقتھا فيكون ذلك مدخلاً للشيطان فيفرق 
بينهم ويحل العداء محل الوفاق والألفة . 

تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد.يصيب"الإنساق وهو ما نسميه الضرع 
او مس الجن » وهنا سنحاول أن نبين اسباب الصرع وعلاجه : 
أسباب الصرع 

بين ابنتيمية ( المجموع ۳۹/۱۹) « أن صرع الجن للإنس قد يكون عن 
شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الاإنس .... وقد يكون ‏ وهو 
4۹ 


الأكثر - عن بغض ومجازاة » مثل أن يؤذيهم بعض الإنس » أو يظنوا أنہم 
يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهم » وإِمًا بضب ماء حار » واما بقٹل بعضهم ؛ 
وإن كان الإنس لا يعرف ذلك » وني الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما 
يستحقه » وقد يكون عن عبث منهم وشر بعثل سفھاء الإنس » . 
واجبنا تجاه هؤلاء : 

ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة » فإذا استطاع المسلم 
أن يصل إلى مخاطبتهم » كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب 
العام ود : 

فإذا كان صرع الجني للإنس من CU‏ الأول (عن شهوة وهوى) 
فهو من الفواحش التي حرمها اللہ تعالى على الإنس والجن ؛ ولو كانت برضا 
الطرف الآخر » فكيف مع كراهته » OB‏ فاحشة وظلم . فیخاطب الجن بذلك 
وو نوس یی سیرپ یں الج UM pale‏ 
ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم اللہ ورسوله الذي الہ إلى جميع القلین : 
الارنس والجن . 

وما كان من الثاني ( إيذاء بعض الإنس هم ) »> فإت كان الإنس لم يعلم 
فيخاطبون بان هذا لم يعلم » ومن لم يتعمد الاذى لا يستحق العقوبة » Oly‏ 
كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها 
عا يجوز ,وأنتم ليس لكم أن کٹا في ملك الإنس بغیر إذنہم 0 
ما لیس من مساكن الاين کالخراب والفلوات a‏ 

ويقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ١ : )٦٢/١۹‏ والمقصود أن الجن إذا 
اعتدوا على الانس أخبروا بحكم الله ورسوله » وأقيمت عليهم. الحجة ؛ 
وأمروا بالمعروف »..ونهوا عن المنكر ». كما يفعل بالانس ۽ oY‏ الله يقول : 
(وما كنا معذبین حتى on‏ رسولا ) > (سورة الاسراء / Sy (VO‏ : 


١ 


(يا معشر ال جن والإنس » ألم Sk‏ رسل منكم بقصون عليكم Tul‏ وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا) ؟ ( سورة الانعام )۱٣۰/‏ . ۱ 


النهي عن قتل حيات البيوت : 

يقول ابن ہناد رامنا نبى الني - ع - عن قتل حیات البيوت 
حتى تؤذن ثلاثاً وقد سبق ذكر النصوص EM‏ لذلك + وقد ساق ابن ثيمية 
تلك النصوص ؛ ثم بين السبب الذي من أجله نہی عن قتل جنان البيوت 
فقال : (وذلك أن قتل الجن بغير حق لا جوز » كما لا يجوز قتل الاإنس 
بلا حق » والظلم محرم في كل حال » فلا يحل لأحد أن يظلم أحداً ولو 
| كان كافراً » بل قال تعالى : Vy)‏ یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( سورة الائدة /۸) فإذا كانت حيات البيوت 
قد تكون جنا فتؤذن ثلاثاً » فإن ذهبت Vy‏ قتلت » فإنها إن كانت حية قتلت » 
وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية 
تفز عهم بذلك » والعادي هو الصائل الذي بجوز دفعه يما يدفم ضرره ولو 
كان قتلاً ء وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز » . 


سب الجان وضربهم : 

وذكر ابن تيمية أن واجب الؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع 
مظلوم » ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر اللہ ء فإذا لم يرتدع الجني 
بالأمر والنهى والبيان » فاه يجوز نہرہ وسبه وتہدیدہ ولعنه » كما فعل الرسول 
Ue -‏ - مع الشيطان عندما جاء «بشهاب. لیزمیة في “وجه الرشول تن ب > 
فقال عليه السلام : ( أعوذ بالله منك ء ألعنك بلعنة الله ثلاثاً ) . 

وذكر أنه قد یختاج في إبراء المضروع ودفع التي عنه إلى cep pall‏ 
فيضرب ضرباً كثيراً جداً ء والضرب El‏ بقع على الجني ولا يحسه المصروع » 
حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس شيئاً من ذلك » ولا يؤثر في بدنه » 

-۰ | 


ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة 
أو أكثر أو أقل ؛ بحيث لو كان على الإنسي لقتله » Ely‏ هو على الجنى » 
والجني بصيح ويصرخ ؛ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة » ويذكر ان 
يب وہہ leg‏ ر ة يطول وصفها بحضرة كثيرين . 
الاستعانة على الجان بالذ کر وقراءة القرآن : 

وخير ما يستعان به على gt!‏ :الذي يصرع الإنسان ذكر اللہ وقراءة القرآن ء 
ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي » «فإن من قرأها لن يزال عليه من الله 
حافظ » ولا يقربه شيطان حتى يصبح ». كما صح الحديث بذلك وهو في 
صحیح البخاري . 

بقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 00/14( : « ومع هذا فقد جرب المجر بون 
الذين لا يحصون كثرة أن هما من التأثير في دفع الشياطين وابطال أحوالهم 
ما لا ينضبط من کثرتہ وقوته » فإن ها تأثيراً عظيماً ني دفع الشياطين عن نفس 
الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين » مثل أهل الظلم والغضب وأهل 
الشهوة والطرب » وأرباب سماع المكاء والتصدية » إذا قرئت عليهم بصدق 
دفعت الشياطين » وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان » ويبطل ما عند اخوان 
الشياطين من مكاشفة شيطانية ee‏ شيطاني » إذ كانت الشياطين يوحون 
إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء اللہ المتقين» وإِنّما هي 
ن للیبات blest‏ عل ells‏ الغضوب عليهم والضالين» . 
طرد الرسول - EE‏ - للجن من بدن المصروع : 

فعل ذلك الرسول - برل - أكثر من مرة . ففي اسنن أبي داود ومسند 
الامام أحمد عن أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي » عن أبيها » 
أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله AEH‏ - فانطلق معه بابن له مجنون » 
أو ابن أخت له.. قال جدي : فلما قدمنا .على رسؤل الله — کلم د قلت إن 
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معي ابناً لي أو ابن اخت لي مجنون » أتيتك به تدعو الله لەء قال : 
( أثتي به ) » قال : فانطلقت نه إليه وهو ني الركاب » فاطلقت عنه » وألقيت 
عنه ثياب السفر » وألبسته ثوبين جسنين » وأخذت بيده حتى انتهت به إلى 
ال 291 ء فقال : «أدنه مني » اجعل ظهره مما يليني» قال بمجامع ثوبه 
من أعلاه وأسفله ء فجعل يضرب ظهره حتی رایت بیاض إبطيه » ويقول : 
« أخرح عدو الله » احرج عدو الله » ء فأقبل بنظر نظر الصحیح ليس بنظره 
الأول . ثم أقعده رسول اله - مگ ۔ ےج 
ودعا له ء فلم يكن في الوفد ااك عة ترسو antl‏ — يفضل عليه . 
رد Be CUP‏ مت 
ثلاثاً ما رآها أحد قبلي » ولا يراها أحد بعدي » لقد خرجت معه في سفر حتى 
gy VIG ٥١ 9۹۹۹۹۹ pt Uy Ge lah gang US" 15‏ اه 
هذا الصبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء » يؤخذ في الیوم لا أدري كم مرة » 
قال ٦و‏ تاول ‏ فرفت call‏ 'فبعلہ ay‏ وبين واسطة الرخل ٠‏ ثم فغر 
صرح Lad‏ فيه الجا وال ne‏ بسم بسم الله » أنا عبد الله » اخسأ عدو الله » » 
4 اوها إياه ء فقال : «القينا في الرجعة في هذ هذا المكان » فأخبرینا ما فعل » » 
قال : فذھینا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان. معها ثلاث شياه »> فقال : 
وما فعل صبيك ؟ » فقالت : والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئاً حتی الساعة » 
يا یئوہ 


Jas‏ أخرج الروت الجي بالأمر والنهر واللعن:؛ ولكن هذه 
لا aS‏ وحدهاء فان 7 ا وثبات اليقين وحسن الضئلة fl a‏ كيز 
في هذا » يدلك على ذلك الواقعة التالية : 00 
الامام احمد يامر الجني بالخروج فيستجيب : 

روي أن الامام الحم كان جالساً في مسجدهء إذ جاءه صاحب له من 


of 


سے ر 


قبل الخليفة :ا متوکل ء فقال : ۱ 

إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع ء وقد أرسلني إليك ء لتدعو الله 
ها بالعافية + ۱ 

فأعطاه الامام أحمد نعلين من الخشب » وقال : 

ااال دار أمير المؤمنين » واجلس عند رأس الجارية » وقل للجني : 
قال لق اس أما أحب إليك : خرج من هذه الجارية » أو تصفع هذا 
النعل سبعين ؟ 

فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية »> وجلس عند رأسها » وقال كما 
قال له الإمام أحمد . 

فقال المارد على OLS‏ الجارية : 

السمع والطاعة لأحمد ء لو أمرنا أن مخرج من العراق لخرجنا منه » 
إنه أطاع الله » ومن أطاع الله أطاعه كل شيء . 

ثم خرج من الجارية » فهدأت ء ورزقت أولاداً . 

فلما مات الإمام » عاد ها المارد » فاستدعى ها الأمير صاحباً من أصحاب 
0 فحضر » ومعه ذلك النعل ؛ وقال للمارد: اخرج Wy‏ ضربتك 
بهذه النعل : : 

فقال ا ارد : لا أطيعك ولا أخرج » أما أحمد بن حنبل ء فقد أطاع 

الله فامر نا بطاعته . 
ما ينبغي أن یکون عليه العالج : ۱ 

ous‏ للمعالج أن يكون قوي OY‏ باللہ معتمداً عليه ء واثقاً بتأثير 
الذكر وقراءة القرآن ء وكلما قوي SKI‏ وتوكله قوي تأثيره » فربما كان 
أقوى من الجني فأخرجه » وربا كان الجني أقوى فلا يخرج » وربما كان 


٥٤ 


المخرج للجني ضعيفاً فتتقصد الجن ايذاءه » فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة 
عليهم باللہ » وقراءة OF al‏ خاصة آية الكرسي . 


الرقى والتعاویذ : ۱ 

فول ol‏ > ر تمان stl ee:‏ 900/14 ) + وأما معالمة 

المصروع بالرقى » والتعويذات فهذا على وجهين : 

LM كانت الرقى والتعاویذ مما :يرف معناها ء وما يحور في دين‎ ob 
» أن يتكلم به الرجل » داعياً لله » ذاكراً له » ومخاطباً لخلقه » ونحو ذلك‎ 
فإنه يحوز أن يرتى بها المصروع » ويعوذ » فإلّه قد ثبت في الصحيح عن الني‎ 
و و ا : ومن استطاع منكم‎ se 
1 . » أن ينفع أخاه فليفعل‎ 

وإن کان في ذلك كلمات محرمةء Oe‏ یکوت MEGS‏ أو كانت 
مجهولة المعنى » يحتمل أن يكون فيها کفر » فليس لأحد أن يرق بها ولا يعزم ) 
ولا يقسم » Oly‏ كان الجني قد ينصرف عن المضروع بہاء EG‏ حرمه الله 
ورسوله ضرره أكثر من نفعه .. 

وذكر فی موضع آخر ( مجموع الفتاوى )٦١/١۹‏ أن أرباب العزائم 

الشركية كثيراً ما بعجزون عن دفع الجني » وكثيراً ما تسخر من منهم الجن إذا 
طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه ء فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه 
أو حبسوه ويكون ذلك SF‏ وكذباً . 


استر ضاء الجن : ۱ 
وبعض الناس بحاولون.استر ضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذيح له » 
وهذا وی ہت رب أنه ينعن من فک i‏ 
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كبير » فالصواب أن الله لم et‏ الشفاء في شيء من المحرمات » وعلى القول 
بجواز التداوي بالمحرمات ELIS‏ والخمر ء فلا بجوز أن يستدل بذلك على 
الذبح للجني ؛ OY‏ التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء » أمّا التداوي 
بالشرك والکفر فلا خلاف بين العلماء في تحريمه » ولا يجوز التداوي به 
باتفاق . 
حقيقة الصرّاع 

في ختام هذا الفصل احب أن اثبت فصلاً Ce‏ من كلام ابن القيم صوّر 
فيه رحمه الله حقيقة الصراع وطبيعته » يقول ابن القیم ما ملخصه ( الوابل 
الصیب /١؟)‏ : « اختار الله الإنسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله 
DEW Sow‏ والتوحيد والاخلاص والمحبة والرجاء » وابتلاه بالشهوة والغضب 
والغفلة » وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه » . 

ثم يقول ابن القيم ما نصه : ( فهو أي لشيطان ) يدخل عليه من الأبواب 
الي هي من نفسه وطبعه » فتميل نفسه معه ؛ SY‏ يدخل عليها با تحب ؛ 
فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد : BU‏ مسلطون آمرون » فيبعثون الجوارح 
في قضاء وطرهم ؛ والجوارح آلة منقادة » فلا يمكنها إلا الانبعاث ء فهذا 
شأن هذه الثلائة » وشأن الجوارح We‏ تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا 
وأين بمموا : هذا مقتضى. حال. الغبد  »‏ فاقٹضت رحمة i)‏ العزيز الرحيم 
بها أن اعات at‏ ار رامد بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه » 
فأرسل إليه رسوله » وأنزل عليه كتابه » only‏ بملك كريم يقابل عدوه 
Sag‏ + فإذا o pl‏ الشيطات بام > أمره الك يامو fe day cay‏ طاغة 
العدو من الملاك » فهذا يلم به مرة » وهذا مرةء والمنصور من نصره الله 
عز وجل » والمحفوظ من حفظہ اللہ تعالى . وجعل له مقابل نفسه الأمّارة 
bat‏ لات AS!‏ آم2 a pd BGM tl‏ وم تيع ace‏ الشی اعت 
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وإذا نبته الأمّارة عن الخير » أمرته به النفس المطمئنة . فهو يطيع هذه مرة » 
وهذه مرة ء وهو الغالب عليه منهما » وربا انقهرت احداهما بالكلية قهراً 
لا تقوم معه أبداً . ۱ ۱ 

وجعل له مقابل الموى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة 
نوراً وبصيرة » وعقلاً یردہ عن الذهاب مع الحوى » فكلما أراد أن يذهب 
مع ال هوى ناداہ العقل والبصيرة والنور : الحذر الحذر ء فإن المهالك والتالف 
بين بديك » وأنت صيد الحرامیة » وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدلیل . 

فهو يطيع الناصح مرة 6 فيبين له رشده ونصحه » وعشي خلف دليل ال هوى 
مرة » فيقطع عليه الطريق 6 ويؤخذ ماله » وتسلب ثيابه » فيقول : ترى من 
این اتيت » والعجب انه يعلم من این آتی » ويعرف الطريق التي قطعت عليه ء 
del,‏ فيها » hy‏ إلا سلوكها ء OY‏ دليله SE‏ منه » وتحكم فيه » وقوي 
عليه » ولو أضعفه بالمخالفة له » وزجره إذا دعاه » ومحاربته إذا أراد أحذه ء 
لم يتمكن منه » ولكن هو مكنه من نفسه » وهو أعطاه يده » فهو يمنزلة 
الرجل يضع يده في يد عدوه ء فيباشره ثم يسومه سوء العذاب ء فهو يستغيث 
فلا يغاث » فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ء ثم يطلب الخلاص ؛ 
فيعجز عنه » فلما أن بلى العبد be‏ به : أعين بالعساكر والعدد والحصون ؛ 
وقيل : قاتل عدوك وجاهده ؛ فهذه الجنود خذ منها ما شئت ¢ وهذه الحصون 
تحصن بأي حصن شثت منها » ورابط إلى الموت » فالأمر قريب » ومدة 
المرابطة يسيرة The‏ » فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله » فنقلوك 
إلى داره » واسترحت من هذا الجهاد » وفرق بينك وبين عدوك ؛ واطلقت 
في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت ؛ وسجن عدوك ني أصعب الحبوس 
وأنت تراه . 

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه » 
وأيس من الروح والفرج > وأنت فيما اشتهت نفسك ء وقرّت عينك ء 


۷ 


جزاة على صبرك قي تلك المذة اليسيرة.» pl Alay hy‏ للرباط » وما كانت 
الا ساعة م انقضت ء Oly‏ الشدة لم تكن . فإن ضعفت النفس عن ملاحظة 
قصر الوقت وسرعة انقضائه ء فليتدبر قوله عز وجل : ( كأنهم يوم يرون 
٠‏ ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) ( سورة الأحقاف /ه") وقوله عز وجل : 
ر كانهم يوم یروا لم یلبٹوا إلا عشية أو ضحاها ) (سورة النازعات /45) 
وقوله عز وجل : ( قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوماً 
أو بعض يوم فاسأل العادّين: قال :. إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم. كنتم تعلمون ) 
( سورة المؤمنون/7١١  (VE‏ وقوله تعالى : ( يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقاً » يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراًء نحن أعلم با 
يقولون » إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً) ( سورة طه / )٠١١ ٠١۲‏ 
وخطب الني Ee‏ ~ أصحابه يوماً » فلما كانت الشمس على wags‏ 
الالء ذلك عند الروت قال 4 ( إله Ss)‏ اناا نض الا كنا بشي 
من بون هذا افا عضی مته روه lg: dell hand‏ مني ي ست ۲ 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح ) فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث ء 
وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنیا بأسرها » 
ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام » وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم 
بحظ خسيس لا يساوي شیثاً ».ولو طلب اللہ تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك 
الحظ هنيئاً موفوراً وأكمل منه »> كما في بعض الآثار : | 

yl‏ آدم a‏ الدنيا بالآخرة تربحهما جمیعاء ولا تبع الآخرة بالدنيا 
pad‏ هما جميعا . 

وقال بعض السلف : ابن آدم ء۔۔أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا . 
وانت: إلى نصيبك من الآخرة احوج : فإن بدات بنصيبك من الدنیا اضعت 
نصيبك من الآخرة » وكنت من نصيب الدنيا على حطر » وإن بدات بنصيبك 
من الآخرة فزت بنصيبك من الدنیا فانتظمته انتظاماً . ہے 


Ye” 


وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله ce‏ يقول في خظبته : أيها الناس ء 
إنكم ل تخلقوا عبثاً » ولم تتركوا سدى . وإن لكم معاداً يجمعكم الله عز وجل 
فيه للحكم فيكم » والفصل بينكم ؛ فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل 
من رحمته الي وسعت کل شيْء » وجنته الي عرضها cago Wy Dl pall‏ 
“ly‏ يكون الأمان Le‏ لمن خاف اللہ تعالى وائقی ء وباع قليلاً بکثیر ٠‏ وفاناً 
بباقي » وشقاوة بسعادة ء ألا ترون أنكم ني أصلاب المالكين » وسيخلفه 
بعد کم الباقون ؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غادیاً رائحاً إلى لله قد 
قضى نحبه + وانقطع أمله » فتضعونه ني بطن صدع من الأرض غير موسّد 
ولا مهد » قد خلع COL‏ وفارق الأحباب » وواجه الحساب ؟ . 

والقصود أن اللہ عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود ؛ 
والعدد » والامداد » وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه» وباذا a‏ 
نفسه إذا أسر . وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه » والترمذي ؛ من حدیث 
الحارث الأشعري » عن الني fe‏ أنه قال Oly:‏ الله سبحالّه وتعالى Al‏ یحیی بن 
زكريا مه بخمس کلماٹو : أن يعمل بہاء es‏ بي إسرائيلَ أن Vt‏ 
بها » aly‏ كاد أن يبطىء ء بها » فقال له عيسى عليه السلام : إن اللہ تعالى أمرك 
بخمس كلمات تعمل بها » وتأمر بني إسرائیل أن يعمَلُوا بها > فإما أن تأمرهم » 
وإما أن AAT‏ » فقال يحبى : أخشى إن سبقتني ب أن يخسف بي وأعذب ؛ 
نود شور پر روک فامتلاً السجد و سو لحرا 
فقال : إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس کلمات أن أعملهن » وآئ رکم 
أن تعملُوا بهن 

وخامس هذه الخمسة الي أمرهم بها الذكر ( وآمركم أن تذكروا الله 
تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ني أثره سراعاً حتى أتى على 
حصن حصين ء فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله تعالى ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


٥۹ 


وما أمرهم به في الحدیث الصلاة : «وأمركم بالصلاة » فاذا صليتم . 
فلا تلتفتوا Ob‏ الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » الالتفات 
المنهى عنه فی الصلاة قسمان . أحدهما : التفات القلب عن الله عز وجل إلى 
غير الله تعالى . الثاني : التفات البصر . وكلاهما منهي عنه . ولا يزال الله 
مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته ء فاذا التفت بقلبه أو بصره . 
أعرض اللہ تعالى as‏ . وقد سئل رسول اللہ BE‏ عن التفات الرجل في صلاته 
فقال : « اختلاس اسه Daas)‏ من all NS‏ وي ا يفون 
اللہ تعالى : « إلى خير مني » إلى خير مني » ؟ ومثل من يلتفت في صلاته ببصره 
أو بقلبه » مثل رجل قد استدعاه السلطان ؛ فأوقفه بين يديه » وأقبل يناديه 
ويخاطبه » وهو فی خلال ذلك يلتفت عن السلطان tye‏ وشمالاً »> وقد انصرف 
قلبه عن السلطان ؛ فلا يفهم ما يخاطبه به ء لأن قلبه ليس حاضراً معه » فما 
ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف 
من بین يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه ؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر 
القلب المقبل على اللہ تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف 
بین يديه ء فامتلاً قلبه من هيبته » وذلت عنقه له » واستحی من ربه تعا لی 
أن يقبل على غيره » أو يلتفت عنه . وبين صلاتيهما كما السماء والأرض قال حسان 

عطية : ان الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة ءوإن ما بينهما في الفضل كما بين 
السماء والأرض ؛ وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على. الله عز وجل » والآخر 
ساو غافل . فاذا أقبل العبد على مخلوق مثله » وبينه وبينه حجاب » لم يكن 
إقبالاً ولا تقريباً » فما الظن بالخالق عز وجل ؟ 

وإذا أقبل على الخالق عز وجل ہ وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس 


. الصلاة‎ E باب الالتفات‎ ٠ والبخاري 144/۲ 3 0 الأذان‎ 7 VN ۷/١ » رواہ احمد 3 «المسند‎ )١( 
ني الصلاة باب‎ ٤۹۰ داود رقم ۹۹۰ في الصلاة باب الالتفات في الصلاة . والترمذي رقم‎ ply 
ما جاء في الالتفات ني الصلاة . والنسائي ۳ في السهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة من‎ 


حديث عائشة رضي الله عنها ( محقق الوابل الصيب ) : 


کو 


والنفس مشغوفة بها » ملأى منها » فكيف يكون ذلك إقبالاً وقد أهته الوساوس 
والأفكار » وذهبت به كل مذهب ؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان 
ake‏ فانه قد قام في أعظم مقام ء وأقربه وأغبظه للشيطان » وأشده عليه » 
فهو يحرص ویجتھد کل الاجتهاد أن-لا يقيمه.فيه » بل لا يزال به يعده ويعنيه 
cane‏ ولب علية يله ورجله Ye‏ يبون عليه مان الصلاة ٠‏ فيتهاون 
بها فيتركها . فان عجز عن ذلك منه ». ؤعصاه العبد » وقام في ذلك Cpl‏ 
Lil‏ عدو الله تعالى حتى بخطر بينه وبين نفسه » ويحول بينه وبين AW‏ 
فیذکرہ في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها »> حتى ربا كان قد 
نسي الثبيء والحاجة » وأيس منها » فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه 
بها » وبأخذه عن اللہ عز وجل » فیقوم فيها بلا قلب » فلا ينال من إقبال الله 
تعالى وکرامتہ وقر به ما dt‏ المقبل على ربه je‏ وجل الحاضر بقلبه في صلاته ؛ 
فينصرف من صلاته مثل ما دحل فيها مخطاياه وذنوبه » وأثقاله لم مخف عنه بالصلاة › 
فإن الصلاة إنما تکفر سيئات من أدى حقها ؛ وأكمل خشوعها » ووقف بین 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه » وأحس 
بأثقال قد وضعت عنه . فوجد نشاطاً وراحة وروحاً » حتى بتمنى أنه لم يكن 
حرج منها ء لأنها قرة عينيه ونعيم روحه ؛ وجنة قلبه » ومستراحه في الدنيا » 
فلا بزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها ء فيستريح بہا لا منها » 
فالمحبون يقولون : نصلى فنستريح بصلاتنا » كما قال إمامهم وقدوتہم ونبيهم : 
ديا بلال BI‏ بالصّلاةٍ » » وم يقل : أرحنا منها » وقال AE‏ « جعت 
رة عي ني ٠ DA‏ فن جعلت قرة عينه في الصلاة » كيف تقر عينه RE‏ 


وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال اللہ عز وجل : ارفعوا الحجب > 
فإذا التفت قال : أرخوهاء وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله 
عز وجل إلى غيره » فإذا التفت إلى غيره » أرخى الحجاب بينه وبين العبد » 


کک عالم الجن والشياطين م ١١‏ 


فدخل الشيطان . وعرض عليه أمور الدنیا . .وأراه إياها في صورة IM‏ 
وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت ».لم بقدر الشيطان على أن بتوسط بين الله 
تعالى وبين ذلك القلب : وإعا بدخل الشيطان إذا وقع الحجاب > فإن فر 
إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان Ob‏ التفت حضر الشيطان . فهو هكذا 
شأنه وشأن عدوه بي الصلاة 


كيف يجعل fall‏ قلبه حاضراً في الصلاة ؟ 

“ly‏ يقوي العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل 
إذا قهر شهوته وهواه » وإلا فقلب قد قهرته الشهوة» وأسره الحوى » ووجد 
ad Olle‏ متا تمكو فيه + کھت “كلض مد VE GN yg gle‏ 

والقلوب ثلاثة : 

قلب JE‏ من OEM‏ وجميع الخير » فذلك قلب مظلم قد استر اح الشيطان 
من إلقاء الوساوس إليه »> لأنه قد اتخذه bey‏ ووظاً ٠‏ وتحكم فيه :ما يريد ؛ 
UKE,‏ منه غاية التمكن . 

القلب الثاني : قلب قد استنار بنور OU‏ وأوقد فيه مصباخه , 
لکن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية » فللشیطان هناك إقبال وإدبار 
ومجالاات ومطامع فالخرب دول وسجال . 

وتختلف أحوال هذا الصئف بالقلة والكثرة » فنهم من ٠‏ أواقات HE‏ 
لعدوه أكثز » ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر » ومنهم من هو تارة 
وثارة . 

القلت الثالث < قب محشو OLE‏ قد آسٹتار يتور الامان >- وانقفقعت 
عنہ Uae‏ الشهوات + وأقاعث die‏ نلك الظلمات » So yy‏ صدره إشرآق ؛ 
ولذلك الاشراق ole!‏ لو دنا منه الوسواس احترق به » فهو كالسماء التي 
حرست بالنجوم » فلو دنا منها الشيطان بتخطاها رجم فاحترق وليست السماء 


11۲ 


بأعظم حرمة من اومن . وحراسة اللہ تعالى له أتم من حراسة السماء » والسماء 
be‏ الملائكة ٠.‏ ومستقة الوحي »> وفيها أنوار الطاعات » وقلب المؤمن 
مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة COKM,‏ وفيه أنوارها » فهو حقيق أن 

سے I‏ ہت 
She‏ حسن | 

وهو ثلاثة بیوت : 

بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره . 

وبيت tal‏ فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره.. وليس جواهر الملك 
وذخائره . 

وبیت خال صفر لا شيء فيه ؛ فجاء اللص يسرق من أحد البيوت ء 
فمن أيه يسرق ؟ 
فإن قلت : من البيت الخالي » كان محالاً ء لأن البيت الخالي ليس فيه 
شيء يسرق » وهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما : إن الیہود تزعم أنها 
لا توسوس في صلاتها » فقال : وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب ؟ 
۱ .وإن قلت : يُسرق من بيت اللك ء كان ذلك, كالمستخيل الممتنع ٠‏ 
فإن عليه من الحرس والیز ك ما لا يستطيع اللص الدنو منه » كيف وخارسه 
املك بنفسه » وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما 

۱ : 
حوله ؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث » فهو الذي يشن عليه الغارات . 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل » ولينزله على القلوب ٠‏ فانها على 
منواله . 

فقلب خلا من الخير كله ؛ وهو قلب الكافر والمنافق » فذلك بيت الشیطان › 
قد أحرزه لنفسه واستوطنہ واتخذہ سكناً ومستقراً » فأي شيء يسرق منه وفيه 
)١(‏ يرك ويسك ( بالتركية ):: cat‏ المنع. والخطر والزجر ٠‏ 


۳ 


خرائنه وذخائرہ وشكوكه وخيالاته ووساؤسه ؟ . 

وقلب قد Mul‏ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء 
منه ؛ فأي شیطان يحترىء على هذا القلب ؟ Oly‏ أراد سرقة شيء منه » فاذا 
يسرق » وغايته أن يظفر ني الأحايين منه بخطفة ونہب يحصل له على غرة 
من العبد وغفلة لا بد له منها ء إذ هو بشر ء وأحكام البشرية جارية عليه من 
الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع . | 

وقد ذكر عن وهب بن مننه رحمه الله تعالى أنه قال J‏ بعض.الکتب 
الإفیة : «لست أسكن البيوت » ولا تسعني » وأ شيء Gand‏ والسموات 
حشو كرميً؟ ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي » وهذا 
معنى الأثر الآخر «ما وسعتني سمواتي ولا أرضي » ووسعني قلب عبدي 
الؤمن''' ». وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعر فته ومحبته والإيمان به والتصديق 
بوعدہ ؛ وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي ال موی والطبع . ۱ 

وقلب بین هذين الداعيين. فرة he‏ بقلبه داعي الايمان والمعرفة والمحبة 
لہ تعالى وإرادته وحدہ ء ومرة ميل بقلبه داعي الشيطان والموى والطباع » 
فهذا القلب للشيطان فيه مطمع » وله منه منازلات ووقائع ¢ ويعطي الله النصر 
من يشاء ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) ( سورة آل عمران VY‏ 
وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه ء فيدخل إليه الشيطان › 
فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به » فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات 
والخيالات والأماني الكاذبة > وهي ني القلب » فيدخل الشيطان فيجدها 


)1( قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ذكره الغزالي في « الاحیاء » بلفظ : قال الله : لم gam‏ » وذكره 
بلفظ : ووسعي قلب عبدي المؤمن اللين الوادع » قال السخاوي : وقال العراقي : لم أر له أصلا » 
وكذا قال yy!‏ تيمية : هو مذكور في الاسرائيليات » ولیس له إسناد معروف عن الني ا 
ونقلعن ابن الزركشي ان بعض اهل العلم قال : إنه حدیث باطل » وهو من وضع .الملاحدة » 
ونقله عنه العجلوني في « كشف الخفاء » واقرہ عليه . ( محقق الوابل الصيب) . 


٦ 


عتيدة فبأخذها ويصول ہہا de‏ القلب » Ob‏ كان عند العبد عدة عتيدة cp‏ 
الإعان تقاوم تلك العدة وتزید عليها » انتصف من الشيطان » وإلا فالدولة 
لعدوه عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . فإذا أذن العبد لعدوہء وفتح له 
باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو ا ملوم . 


ane 
وی ا‎ 


dS‏ ولا تلم الملايا ٠‏ وَمُتْ كمداً فليس لك اعتذارٌ 
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SUN BE لجكمّة من‎ 


SUE Ble من‎ S| 


الشيطان منبع الشرور والآلام » فهو القائد إلى اللاك الدنيوي والأخروي ء 
ورافع الراية في كل وقت ومکان » يدعو الناس إلى الكفران ؛ ومعصية 
الرحمن . فهل فی خلقه من حكمة ؟ وما هذه الحكمة ؟ 

أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( شفاء العليل 
ص ۳۲۲) فقال : 

( في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا بحيط بتفصيله إلا الله ) 

: ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من اكمال مراتب العبودية‎ ١ 
لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو اللہ وحزبه‎ LS فنها أن‎ 
ومخالفته ومراغمته في الله »> واغاظته واغاظة أوليائه > والاستعاذة به من‎ 
المصالح‎ ye وكيده . فيترتب على ذلك‎ opt Ge واللجوء إليه “أن يعيذهم‎ 
الدنيوية. والأخروية ما لم يحصل بدونه ... والموقوف على الشيء لا يحصل‎ 
. بدونه‎ 
: ؟ _ خوف العباد من الذنوب‎ 
وا خرف یئ‎ 
› ما شاهدوه » وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى وأتم‎ 
) تعالى‎ OW ولا ريب"ان الملائكة: لما شأهدوا :ذلك حصلت لخم عبؤدية أختزى‎ 
كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه‎ pT وخضوع آخر ؛ وخوف‎ 
أحدهم الاهانة الي بلغت منه كل مبلغ » وهم يشاهدونه فلا ريب‎ otal قد‎ 


۰۹ 


۴۳ - جعلہ اللہ عبرة لمن اعتبر : 
ومنها أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره » Sig‏ عن طاعته » وام 
على معصيته » كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نميه » أو عصى 
أمره » ثم تاب وندم » ورجع إلى ربه » فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب ء 
وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه » وهذا الأب عبرة إن تاب 
2 5 0 2 5 کے ‘ 
ورجع إلى ربه فلله کم في ضمن ذلك من الحکم الباهرة ء والآیات الظاهرة . 


4 جعله فتنة واختباراً لعبادہ : 


ومني he‏ وھ یت" | لیتبین به خبیٹھم من طيبهم » 
فإنَّه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض » وفبها السهل والحزن ؛ والطیب 
والخبيث » فلا بد أن بظھر ما كان في مادتهم » كما في الحديث الذي رواه 
الترمذي مرفوعاً : (إن اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو ادم على مثل ذلك » منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغیر 
ذلك » فا كان ني المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها » فاقتضت الحكمة 
الإفیة اخراجه وظهوره ء فلا بد إذاً من سبب يظهر ذلك ء وكان إبليس محکاً 
بميز به الطيب من الخبيث كما جعل أنبياءه ورسله محكاً لذلك التمييز » قال 
تعالى : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى pe‏ الخبيث من الطيب ) 
( سورة آل عمران /۱۷۹) فأرسل رسله إلى المكلفين ٠‏ وفيهم الطيب والخبيث › 
فانضاف الطیب پل الطيب » رالييث إل الخبیٹ : ۱ 


واقنضت ue‏ البالغة علق في دار الامتحان » فإذا صاروا إلى 
cette i: Lal‏ کر Ts GA‏ جو ا e Je‏ ری 


وقدرة باهرة . 


- اظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد : 

وین هه لمكم آئ يقر كال ترت في عق ل جم ولك 
وإبليس والشياطين › وذلك من أعظم آبات قدر تہ و مشسیئته مشيئته وسلطانه ¢ ab‏ 
خالق الأضداد كالسماء والأرض » والضياء والظلام » 70 atl‏ 
والنار » وإلحر والبردء والطيب والخبيث ٠‏ 


 :‏ الف رر عه القد: 

ومن هذه الحكم أن GE‏ أحد الضدين من كمال حسن ضدہ ء OB‏ 
الضد إا يظهر حسنه بضده .. فلولا القبيح لم تعرف فضيلة ا لحمیل » ولولا 
الفقر لم يعرف قدر الغنى . 


۷ - والابتلاء به سبيل إلى تحقيق الشكر : 
as‏ و وت 
ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو اللہ إبليس وجنودہ » وامتحانہم به 
من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لم بدونه » فكم بین شكر آدم وهو في 
الجنة قبل أن بخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلی بعدوه ؛ ٹ لم اجتباه ريه وتاب 
عليه وقبله . 


۸ - في خلق إبليس قيام سوق العبودية :_ 

ومنها أن المحبة والإنابة والتوکل والصبر والرضا ونحوھا۔۔ أحب 
العبودية إلى ال سان وهله الغيؤدية ]ا تن بالحهاد Sey‏ النفس لله » 
وتقديم محبته على كل ما «ol‏ فالخهاد ذروة سنام AD yal‏ 6 راغا إلى 
GJ‏ سبخانه » فكان في خلق إبليس وخزبة قيام سوق هذه العبودية وتؤابعها 
الي لا يحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله . 
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4 وترتب عل ذلك ظھور آياته وعجائب قدرته : 

ومن هذه الحكم أن في GE‏ من یضاد رسله ويكذبهم ویعادیہم من 
تمام ظهور آباته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع 
لاولیائہ من عدمه ؛ كظهوز اية الطوفان .- والعصاء واليد ء وفلق البحر › 
وإلقاء الخليل ني النار ‏ وأضعاف أضعاف ذلك من آياته ء وبراهين قدرته ؛ 
بر a‏ ا 


: الخلق من النار آية‎ ٠ 

ومن هذه الحكم أن الماذة النارية فيها الاحراق. gladly‏ والفساد» وفيها 
الاشراق والاضاءة والنور ء فأخرج منها ‏ سبحانه ‏ هذا وهذاء كما أن 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث ء والسهل والحزن » والأحمر 
والأسود والأبیض » فأخرج منها ذلك كله حکمة باهرة وقدرة قاهرة › 
al,‏ دالة على أنه ( لیس كمثله شيء وهو هو السمیع البصير ) . 


۱ ۔ ظهور متعلقات lew!‏ : 

ومن هذه 29 أن من أستمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل 
المنتقم > وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أخكامها ء کأسماء 
الاحسان والرزق والرحمة ونحوها » ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه . 


۲ - ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه : 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام الملك ؛ ومن تام ملكه عموم 
pai‏ فه وتنوعه بالثواب والعقاب والا كرام والاهانة والعدل والفضل والاعزاز 
والاذلال ء فلا بد من وجود من يتعلق به احد النوعين كما اوجد من تعلق 
به النوع الآخر . 
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۳ = وجود إبليس من تمام حكمته تعاف :_-_ 
ومن هذه الحكم أن من اسمائه الحكيم ؛ والحكمة من صفاته ‏ سبحانه - 
وحكمته تسٹلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه » فاقتضت 
خلق المتضادات » وتخصيص كل واحد منها ما لا يليق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائص ؛ وهل تتم الحكمة إلا بذلك ؛ فوجود هذا النوع 
من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة . 
ober ١4‏ تعالى على منعه وخفضه : 
ومنها أن حمده ‏ سبحانه تام كامل من جميع الوجوه ء فهو محمود 
على عدله ومنعه وخفضه ورفعه وانتقامه واهانته » كما هو محمود على فضله 
وعطائه ورفعه واكرامه ؛ فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا . وهو يحمد 
نفسه على ذلك كله . ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه » ويحمده عليه 
أهل الموقف جميعهم » وما كان من لوازم كمال حمده cally‏ فله في 
خلقه وإیجادہ الحكمة التامة » كما له عليه الحمد التام » فلا يجوز تعطيل حمده 
كما لا بجوز تعطيل حكمته . 


10 — وبخلقه يظهر الله لعبادہ حلمه وصبره : 

ومنها أنه سبحانه ‏ يحب أن يظهر لعباده حلمه » وصبره » وأناته » وسعة 
رحمته » وجوده » فاقتضى ذلك خلق من يشرك به » ويضاده في حكمه ؛ 
ویجتھد في مخالفته » ويسعى في مساخطه » بل يشبهه سبحانه وتعالى » وهو مع 
ذلك يسوق إليه أنواع الطیبات » ويرزقه ». ويعافيه » ويمكن له من أسباب 
ما يلقذ به من أصناف النعم » ويجيب دعاءه ؛ ويكشف عنه السوء ء ويعامله 
من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفر وشركه واساعتہ » فلله كم 
في ذلك من حكمة وحمد . : 

ويتحبت إلى أوليائه ويتعر ف بأنواع كمالاته 6 كما في الصحیح عنه 

۷۳ 


۔ مل - أنه قال as aca‏ ل ار 
وهو يرزقهم . 
Salt” 1 ١‏ 5 ۶ 7 ہے سے 

وي الصحيح عنه EH‏ - فيما يروي عن ربه : ( شتمني ابن cel‏ 
وما ينبغي له ذلك » وكذبني ابن آدم ء وما ينبغي له ذلك » أمّا كذبه ياي » 
فقول ' :اذ الله thy clay‏ الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كفواً أحد ء Ul,‏ تكذيبه إياي › فقوله : لن Gane‏ کعا بدا ٤‏ وليش Ssh‏ 
الخلق بأهون عليه من اعادته » وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب 
له يرزق الشاتم المكذب ¢ ويعافيه » ويدفع عنه ء ويدعوه إلى جنته » ويقبل 
توبته إذا تاب إليه » ويبدله بسيئاته حسنات » ويلطف به في جميع أحواله » 
ويؤهله لارسال رسله » ويأمرهم أن يلينوا له القول » ويرفقوا به » قال 
الفضيل بن عياض : ( ما من ليلة بختلط ظلامها إلا نادى الجليل ‏ جل جلاله ‏ 
من أعظم مني جوداً : الخلائق لي عاصون » وأنا أكلؤهم 3 مضاجعهم ‘ 
كأنهم لم بعصوني » وأتولى حفظهم » كأنهم لم يذنبوا » أجود بالفضل على 
العاصي » وأتفضل على السيء . ۱ 

من ذا الذي دعاني فلم Fl‏ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه ؟ 

أنا الجواد » ومني الجودء أنا الكريم ومني الكرم ء ومن كرمي أني 
مت بر یں رر ضر 
وارزق ويشكر سواي) . 

وي il‏ حسن ؛ oy‏ آدم ما أذ نصفتو : حيري إليك نازل » Woy‏ 
dele J!‏ » كم 1 تحبب إليك. بالنعم ‘ ul,‏ غی ٢ the‏ و تهر St‏ 
بالمعاصي وأنت فقیر إلي » ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح ) . 


۷۷ 


وني الحديث الصحيح ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفر ون فيغفر هم ) . 
خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم احكام اسمائه وصفاته وآثارها : 

Sew db‏ لکمال مخبتة لأسمائه وضفاته اقتضی حمده. وحكمته 
أن بخلق خلقاً بظهر فيهم أحكامها وآثارها . فالمحبة للعفو خلق من یحسن 
العفو عنه » ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا 
يعاجله » بل يكون يحب أمانه وإمهاله . 

ولمخبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته . 

ولمحبته للجود والاحسان والبر GE‏ من يعامله بالاساءة والعصيان › 
وهو سبحانه یعامله بالمغفرة والاحسان فلولا GE‏ من يجري على أيديهيم 
أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح ssl, las,‏ 
أضعافها > فتبارك اللہ رب العالمين وأحكم bol‏ كمين + ذو الحکمة البالغة » 
والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته 6 وله في كل 
شيء حکمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات . 
وبعد : فقد ترتب على خلق هذا اللعين حكم كثيرة وحصلت محبوبات لله وافرة : 

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب 
له تبارك وتعالى » يتصل في حبه ما حصل به من مكروه » والحكيم الباهر 
الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه 
ويسخطه إذا كان طریقاً إلى حصول ذلك المحبوب . ووجود اللزوم بدون 
لازمه محال » فإن یکن قد حصل بعدو الله إبلیس من الشرور والمعاصي 
ما حصل ؛ فكم حصل بسبب وجوده ء ووجود جنوده من طاعة هي أحب 
إلى اللہ وأرضى له من جهاد في سبيله ء ومخالفة هوى النفس وشهوتها له › 
ويحتمل المشاق والمكاره في محبته ومرضاته » وأحب شيءَ للحبیب أن 


\ Ye 


. سحبه یتحمل لأجله من الأذى والوصب ما یصدق محبته‎ wy 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضی 

ومن أثر al‏ ( بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي ) فلله ما أحب إليه 
احتمال محبيه أذى أعدائه لهم فيه » وني مرضاته » وما أنفع ذلك الأذى 
لهم وما أحمدهم لعاقبته » وماذا ينالون به من كر امة حبيبهم وقربه قرة عیونہم 
به » ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة أو يدخلوا 
من هذا OUI‏ أو يذوقوا من هذا الشراب . 

قل للعيون العمسی للشمس أعين ‏ سواك يراها.في مغيب ومطلع 

وسامح بؤساً لم يؤهل لحبھسم - فابحسن التخصيص في کل موضع 

فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه › 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب ؛ وإن أسخطه ما بحري على يديه من 
المعاصي والمخالفات فإنّه سبحانه by del‏ بتوبة عبده من الفاقد لراحلته 
J‏ عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوت المهلكات ؛ وان أغضبه 
ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو اللعين فقد سره وأرضاه ما جرى 
على یدہم من حر به ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه » وهذا الرضاء أعظم 
عنده ly‏ لديه من فوات ذلك المكروه المستازم لفوات هذا الرضي ي المحبوب . 

وإن اسخطه أكل pal‏ من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه 
وتذلله بين يديه وانکساره له . 

وإن أغضبه اخراج اعدائه لرسولہ - عه - من حر مه وبلدته ذلك الخروج » 
فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول . 

وان أسخطه قتلهم أوليائه وأخيانة ree‏ لحرمهم واراقة دمائهم فقد 
أرضاه نيلهم الحياة الي لا أطيب منھا ولا أنعم ولا ألذّ ني قربه وجواره . 

وإن أسخطه معاصي sole‏ فقد أرضاه شهود: ملائكته وأثبيائه ورسله 
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وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده 
وتمجيده ہذہ الأوصاف التي حمده بها وأئی عليه بها won|‏ إليه ely‏ 
له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات . 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله » فهو عقد نظام الخلق 
ا وت تعالى له الحمد كله يجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه » 
فا خلق شيئاً ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد فوصل حمدہ إلى حيث وصل 
خلقه وأمره حمداً حقيقياً يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والاقرار 
بحكمته البالغة في كل ما خلقه ply‏ به » فتعطيل حكمته غير تعطیل حمده .. 
فكما أنه لا يكون إلا حميداً فلا يكون إلا LSS‏ فحمده وحكمته كعلمه 
وقدرته » وحياته من لوازم ذاته ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه 
ومقتضیاتہا وآثارها » فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبريائه 
و عظمته 
ولأنه يحب سبحانه أن يكون ملاذاً ومعاذاً لأوليائه : 

وني هذا بقول ابن القيم : كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد 
والثناء أنه بجود وبعطي وعنح » فكي ta bl‏ رس زیت كما ريعي أذ 
يلوذ .به اللائذون يحب أن بعوذ به العائذون » وكمال الملوك أن يلوذ بهم 
أولياؤهم ويعوذوا بهم كما قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه : 

باغن ألوذ eo sia‏ ومن أغوذ به ما أحاذره 

لا pe‏ الناس عظماً أنت ol‏ ولا يبيضون عظماً il‏ جابرہ 

ولو قال ذلك ني ربّه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله . 

والمقصود أن ملك الملوك بحب أن يلوذ به مماليكه Oly‏ يعوذوا به كما 
pl‏ رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه » وبذلك 
. يظهر تام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوہ ء فلم يكن اعاذته 


۷۷ عالم الجن والشباطين م ٠١‏ 


واجارته منه Gol‏ النعمتین واللہ تعالى يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين 
ویریہم نصره هم على عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم به » فيا ها من نعمة 
كمل بها سرورهم ونعيمهم » وعدل أظهره في أعدائه وخصمائہ . 

وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث 


الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر : 
أجاب ابن القيم رحمه اللہ عن ذلك في ( شفاء العليل ص ۳۲۷) ووضحه . 


امتحان العباد : 

فما ذكره رحمه اللہ تعالى : أنه سبحانه جعله محكاً ومحنة بخرج به 

é 

الطيب من الخبيث ووليه من عدوه» ولذا اقتضت حكمته ابقاءه لیحصل 
الغرض المطلوب يخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض . كما أن الحكمة اقتضت 
بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر pal‏ ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم 
الكثيرة في ابقائهم LG‏ اقتضت حكمته امتحان أبي البشر اقتضت امتحان 
أولاده من بعده به » فتحصل السعاذة لمن خالفه وعاداه » وينحاز اليه من 
وافقه وولاه. 
وأبقاه مجازاة له عل صالح alae‏ السابق : 

ومنها أنه ما سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة وقد سبق 
له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا Ob‏ أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدھر فإنه 
سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملها » Ub‏ المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وني الآخرة » Ul,‏ الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنیا فإذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له شيء كما ثبت هذا gall‏ في الصحيح عن النی بلي . . 
املی له ليزداد إلما : ۱ ۱ 

وبقاؤه إلى يوم القيامة لم يكن كرامة في حقه » فإنّه لو مات كان خبراً له 
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وأخف لعذابه وأقل لشرہ © ولكن لما غلظ ذنبه بالاضر ار علن المعصية ومخاصمة 
من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم 
عن عبوديته كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأبقي نی الذنيا 
وأملي له ليزذاد هذا Ue‏ على إثم ذلك الذنب فيستوجب العقوبة الي لا تصلح 
co‏ فيكون رأس أهل الشرَ في العقوبة كما كان رأسهم في الشر و والكفر . 
ولا کان مادة كل شر فعنه تنشأ جوزي في النار مثل فعله » فكل عذاب ينزل 
بأهل النار يبدأ فيه ثم بسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهراً وحكمة بالغة . 
وأبقاه ليتولى المجرمين : 

ومن حكم ابقائه إلى يوم الدين آله قال في مخاصمتہ لربه ( أرأيتك هذا 
الذي كرمت علي لئن اخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلیلاً) ( سورة 
الاسراء / (AY‏ وعلم الله سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره ؛ 
ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له » وقال له بلسان القدر هؤلاء 
أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم وکلما مر بك واحد منهم فشأنك 
به فلو صلح لي ما ملكتك منه فإني اتولى الصالحين ؛ وهم الذين. يصلحون 
لي وانت ولي المجرمين من الذين غنوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي » قال 
aly ( : Sw‏ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم یتوکلون » إِنّما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) ( سورة النحل / ۹۹ - )٠١١‏ . 

ما إمائة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك هوائهم عليه ولكن لیصلوا 
إلى محل كر امته ويستريحوا من نکد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم 
وليحيى الرسل بعدهم » يرى رسولاً بعد رسول » فإماتہم أصلح لهم Ea‏ 
Ul‏ هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور 
ولا سيما وقد خير هم ریہم بين القاء في الدنيا واللحاق به ء وأا الأمم فيعلم 
أنهم لم يطيعوهم ني خياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد ماتهم كما أطاعوهم في 
حيائهم وإن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم بل یعبدون الله بأمرهم وھ 


۷۹ 


واللہ هو الحي الذي لا موت » فكم نی اماتتھم من حكمة ومصلحة لهم وللأمة . 
هذا وهم بشر ولم بحلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم 
خلائف في الأرض بخلف بعضهم. بعضاً فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة 
في جعلهم خلائف ولضاقت بهم GoM‏ فالموت كمال لكل مؤمن »› 
ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا ہناء لأهلها بها » فالحكمة في الموت . 
كالحكمة في الحياة . 
إلى أي مدى نجح الشيطان في اهلاك بني آدم ؟ 

عندما رفض الشيطان السجود لآدم وطرده الله من رحمته وجنته وغضب 
عليه ولعنه » أخذ على نفسه العهد أمام رب العزة Ob‏ يضلنا ويغوينا » ویعبدنا 
لنفسه ( لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفر وضاً ولأضلنهم ولأمنينهم... ) 
(سورة النساء/ ۱۱۸ ۔ .)١١9‏ 

( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لن أخرتن إلى يوم القیامة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلاً) ( سورة الإسراء )٥٦٦/‏ . 

فإلى أي مدى حقق الشيطان مرادہ من بني الإنسان ؟ 

إن المسرّح نظرہ في تاریخ البشرية بہوله ما یری من ضلال الناس وكيف 
کذبوا الرسل والكتب وكفروا باللہ ربهم واش کر الى BG ewe‏ كما قال 
تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت (OK‏ ( سورة يوسف/ (Vee‏ 
ولا حق علیْھم غضب الله وانتقامه ( ثم أرسلنا رسلنا تتری كلما جاء أمة 
رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون) 
(سورة المؤمنون /44) . 

وني الحاضر حیثما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة» ل 
رايته وينادون dole‏ » ويعذبون اولیاء الله » Wary‏ على مدى تحقيق الشيطان 
مرادہ أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن بخرج من ذريته بعث النار ء فلما يستفسر 


VAS 


عن مقدار هذا البعث يقول له : تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » وي 
رواية تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد ي on‏ 

وبذلك يصدق ظنہ ني هذه الذرية التي لم تعتبر بما جرى لأبيها » ولا بما 
جرى لأسلافها ء ويبقى هذا اللعين يقودها إلى هلاكها ء بل أحياناً تسابقه 
إلى الجحيم . 

وما أقبح أن يصدق ظن العدو في عدوه ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) (سورة سبأً )٠١/‏ قبیخ بالإنسان أن يتحقق 
فيه ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصي ربّه الرحمن » ولقد بلغ الأمر حداً 
لا Gey‏ ولا يتصور ء فهذه طائفة في العراق وني جهات أخرى تطلق على 
نفسها : عباد الشيطان » وبعض الكتاب نراهم يحلفون ( بحق الشيطان ) 
فا اعجب امرهم ! 


لا تفكر بكثرة الهالكين : 
ہے بالعاقل اللبيب أن لا يغتر بكثرة SIU‏ فالكثرة ليش ها اعتبار في 
ميزان اللہ » LL‏ الاعتبار بالحق ولو قل غدد متبعيه . 

فكن من اتباع الحق الذين رضوا باللہ ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً » 
الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيظان فحاربوهم بالبغض القلبي » وبالكلمة 
من اللسان ء وبالكتابة باليد » وبالعمل بالحق و بمحاربتھم بالحجة والبرهان 
والمنيف والسنان » وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرخمن والتمسك بدينه . 

ريا ہا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
لہ لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم ) ( سورة البقرة / ۲۰۹-۲۰۸) نسأل الله أن يجعلنا بمنه وكرمه من 
الذين دخلوا في السلم دخولاً كلياً وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 
. اله وصحية وسلم. ٠‏ 
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_ اغاثة اللهفان ‏ لابن القيم . 

-۔ الايمان بالملائكة ‏ لأحمد عز الدين البیانوني . 
البداية والنهاية ‏ لابن كثير . 
“۶ھ 

- تلبیس إبليس = لابن ا حوزي . 

۔ جامع الرسائل ~ لابن تيمية . 

دائرة المعارف الحديثة ‏ لاحمد عطية . 
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۸ _ الروحية الحديثة ‏ لمحمد محمد خسين . 
4 شرح العقيدة الطحاوية . 

. شفاء العليل  لابن القيم‎ ٠ 

. صحيح الجامع  لناصر الدین الألباني‎ -١ 
. ۔ العقائد الإسلامية  لسيد سابق‎ ٣ 

۴ _ الفر قان بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان - لابن تيمية . 
4 - لوامع الأنوار البهية ( عقيدة السفاريني ) . 
\e‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ جمع ابن قاسم . 
٦‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب - لابن القيم . 
7 جريدة القبس الكويتية . 

۸ - جريدة الوطن الكويتية . 
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